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توفيقية الفكر الكلامي السُّنّي في مقاربة مسألة الإمامة: دراسة تحليلية نقدية
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الملخص

ــني لمســألة )الإمامــة(، وهــي  يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة ســمة منهجيــة تميّــز مقاربــة الفكــر الكلامــي السُّ

)الســمة التوفيقيــة( التــي تعنــي -فــي هــذا الســياق البحثــي- الميْــل إلــى تبنّــي المواقــف التوليفيــة بيــن المقــالات 

المتعارضــة فــي بــاب )الإمامــة(، والبحــث عــن الحلــول الوســطى، والبعــد عــن المواقــف الحدّيّــة. ويســعى البحــث 

إلــى الإجابــة عــن جملــة مــن الأســئلة التــي تثــار فــي هــذا الصــدد، مــن قبيــل: مــا أبــرز مظاهــر هــذه )الســمة 

الكلاميــة  المعالجــة  فــي  المقاربــة  هــذه  تبنّــي  علــى  الحاملــة  البواعــث  ومــا  )الإمامــة(؟  مبحــث  فــي  التوفيقيــة( 

ية لمشــكلات هــذا المبحــث؟ وأيــن تكمــن عناصــر قوّتهــا الفكريــة والمنهجيــة؟ وماهــي الملاحظــات النقديــة 
ّ
السّــن

التــي توجّــه إليهــا؟... وبنــاءً علــى هــذه الأســئلة، فقــد عمــدت الدراســة إلــى رصــد بعــض مظاهــر هــذه الســمة فــي 

ــنة، كمــا حاولــت الوقــوف علــى بعــض البواعــث الفكريــة والمنهجيــة  ميــن السُّ
ّ
مبحــث )الإمامــة( مــن كتــب المتكل

الحاملــة علــى نهــج هــذه الســبيل، إلــى جانــب إبــداء جملــة مــن الملاحظــات النقديــة إزاء هــذه المنهجيــة الكلاميــة 

ية. وقــد اعتمــد الباحــث -فــي ســبيل إنجــاز هــذا العمــل البحثــي- علــى المنهــج التحليلــي، مــن حيــث فحــص 
ّ
ــن السُّ

ــنّي فــي هــذا المجــال، وقراءتهــا قــراءة تحليليــة نقديــة. نصــوص رواد الفكــر الكلامــي السُّ

الكلمات المفتاحية
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Abstract

This research aims to study a methodological feature that distinguishes the approach of Sunni 
theological thought to the issue of (Imamate), which is (the conciliatory feature) which means - in 
this research context - the tendency to adopt synthesizing positions between conflicting articles 
in the chapter of (Imamate), and the search for middle solutions, and staying away from extreme 
positions. The research seeks to answer a number of questions that arise in this regard, such as: 
What are the most prominent aspects of this (reconciliatory feature) in the topic of (Imamate)? 
What are the motives that lead to adopting this approach in the Sunni theological treatment of 
the problems of this topic? Where do the elements of its intellectual and methodological strength 
lie? What are the critical observations directed at it? Based on these questions, the study sought to 
monitor some aspects of this characteristic in the topic of (Imamate) from the books of Sunni the-
ologians. It also attempted to identify some of the intellectual and methodological motives that led 
to this approach, in addition to presenting a number of critical observations regarding this Sunni 
theological methodology. To achieve the goal of this research, the researcher relied on the analyt-
ical approach, in terms of examining the texts of the pioneers of Sunni theological thought in this 
field and reading them with an analytical and critical reading.
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مسألة ا مقاربة الكلامي السُّنّي في  الفكرةتوفيقي44 ة نيلية: دراسة تحلمإمال

مقدمة

ــا مــن التنظيــر والجــدل. وترجــع  يتبــوّأ مبحــث )الإمامــة( -ضمــن مباحــث علــم الــكلام الإســامي- حيّــزًا مهمًّ

ــصّ بهــا هــذا المبحــث إلــى علاقتــه بالوقائــع التاريخيــة والخلافــات السياســية 
ُ

هــذه الحظــوة )الكلاميــة( التــي خ

أن  أصحابهــا  يســتطع  لــم  خلافــات  وهــي  صلى الله عليه وسلم،  النبــي  وفــاة  عقــب  الأولــى  الإســامية  التجربــة  عرفتهــا  التــي 

يحصروهــا ضمــن حــدود الخــاف الكلامــي والجــدل السيا�ســي، بــل أخرجوهــا إلــى ميــدان الصــراع الواقعــي 

والنــزاع المــادّي، فــكان لهــا مــن الآثــار البليغــة علــى مجمــل الوعــي الجمعــي لجماعــة المســلمين مــا انعكــس تأثيــرُه 

ــه »مــا 
ّ
علــى مذاهــب المتكلميــن فــي تناولهــم قضايــا )الإمامــة( ومشــكلاتها. وقــد أخبــر الشهرســتاني )ت 548ه( أن

سُــلّ ســيف فــي الإســام علــى قاعــدة دينيــة مثــل مــا سُــلّ علــى الإمامــة فــي كلّ زمــان«))).

وبوســعنا القــول: إن مبحــث )الإمامــة( لا يُعــدّ أخطــر مبحــث درَســه المتكلمــون فــي كتبهــم -بالنظــر إلــى 

صلتِــهِ الوثيقــة بالواقــع السيا�ســي والاجتماعــي- فحســب؛ بــل إن المذاهــب الكلاميــة الأولــى مــن حيــث النشــأة، 

ــا مــن النقــاش الحــادّ الــذي دار حــول خلافــات الســلف الأول 
ً
مــا نشــأت وتأسّســت أفكارهــا ومقالاتهــا انطلاق

ّ
إن

ا مــع الواقــع السيا�ســي القائــم حينئــذ تأييــدًا 
ً
ا مشــتبك فــي مســألة )الإمامــة(، وهــو نقــاش بــدأ فــي أصلــه سياســيًّ

ا فــي صــورة  ــا فلســفيًّ  بعــدًا كلاميًّ
َ

أو رفضًــا، ثــم تبلــور بعــد ذلــك مــع مــرور الزمــن، وبفعــل التراكــم، لِيأخــذ

مذاهــب كلاميــة ذات أســس نظريــة واختيــارات عقديــة.

الطبيعــة  النــزاع والجــدل، فقــد غلبــت عليهــا  فــي جــوّ  تمّــت  الكلاميــة  المذاهــب  أغلــب  كانــت نشــأة  ــا 
ّ
ولم

الدفاعيــة التــي اقتضــت مــن أتباعهــا مــن المتكلميــن، أن ينطلقــوا فــي كتاباتهــم الكلاميــة -غالبًــا- مــن نزعــة 

الدفــاع عــن مقــالات المذهــب الــذي ينتمــون إليــه ويعبّــرون عــن اختياراتــه، ومــن الحــرص علــى دحــض مقــالات 

واعتراضاتهــم. المخالفيــن 

ومــن هنــا جــاء تنــاول الكتــب الكلاميــة -علــى اختــاف انتماءاتهــا المذهبيــة- للقضايــا المتّصلــة بمبحــث 

ا -فــي الغالــب- مــع رؤيــة أقطــاب هــذه المذاهــب الكلاميــة للأحــداث التاريخيــة، والمشــكلات 
ً
)الإمامــة( متســاوِق

السياســية التــي وقعــت فــي عهــد الســلف الأول. وقــد أتــت معظــم الكتابــات التراثيــة فــي هــذا المجــال منخرطــة في 

سرديات مغلقة، تحاول حشد الأدلة والحجج التي تعضد سردية الأصحاب، وتضعف سردية المخالفين. 

ــت الأعمــال النقديــة التــي تنطلــق مــن داخــل المذاهــب الكلاميــة نفســها، لتنقــد مقالاتهــا وأفكارهــا -فــي 
ّ
ل

َ
وق

سًــا، بمنــأى عــن الانحيــازات الوجدانيــة، والمواقــف  ــا مؤسَّ قًــا، ونقــدًا معياريًّ
َّ
ــا موث هــذا الصــدد- نقــدًا تاريخيًّ

)3( الشهرســتاني، محمد عبد الكريم، الملل والنحل، تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل، الناشــر: مؤسســة الحلبي، القاهرة، 1968م، 

ج1 ص22.
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القبْليــة، والتعصّبــات المذهبيــة.

وهــذا وضــع تاريخــي نــرى ضــرورة أن يتحــرّر منــه الباحثــون المعاصــرون؛ إذ لا يليــق بباحــث فــي الثقافــة 

الإســامية فــي عصرنــا الحاضــر، أن يجعــل مــن نفســه مجــرّد صــدى لِِمــا اســتقرّ فــي بطــون الكتــب التراثيــة، 

رها أصحابهــا. إن هــذا المســلك لا يفيــد الأمّــة فــي حاضرهــا ومســتقبلها، ولا يســاعدها 
ّ
وأن يردّدهــا كمــا ســط

علــى تجــاوز المعضــات الحضاريــة التــي تعانــي منهــا؛ بــل الأجــدى والأنفــع أن يَصــدر الباحثــون فــي الثقافــة 

الإســامية عمومًــا، وفــي التــراث الكلامــي خصوصًــا، عــن رؤى نقديــة معاصــرة تجمــع بيــن أصالــة الفكــر وجــرأة 

ــر بالأهــواء 
ّ
ــى الموضوعيــة العلميــة، وتتوسّــل بالنظــر المنهجــي والهــدوء العقلــي، بعيــدًا عــن التأث

ّ
الطــرح، وتتوخ

السياســية المتنازعــة، أو الوقــوع تحــت تأثيــر الصراعــات التاريخيــة البعيــدة أو القريبــة. 

وهــذه الممارســة النقديــة يجــب أن تتــمّ مــن داخــل المذاهــب ومــن خارجهــا علــى الســواء، لأن الاقتصــار 

علــى النقــد الخارجــي فقــط، قــد يــؤول إلــى زيــادة إذكاء نــار الصــراع الطائفــي، والتنــاوش المذهبــي البغيــض. 

وقــد أصبــح بعــض الدارســين يُؤْثــرون النــأي عــن ولــوج هــذا المجــال البحثــي، مخافــة أن يجــدوا أنفســهم 

عالقيــن فــي اســتقطاب طائفــي، أو تجــاذب مذهبــي دون قصــد منهــم أو رغبــة. والمطلــوب فــي هــذا المقــام -كمــا 

نــراه- ليــس هــو الإعــراض عــن هــذا النــوع مــن الدراســات، وإنمــا هــو تصــدّي الباحثيــن الجادّيــن لدراســة 

مختلــف المشــكلات الكلاميــة، وفــي طليعتهــا المشــكلات المتّصلــة بمبحــث )الإمامــة(، بخلفيــة علميــة نقديــة 

أة مــن كل نزعــة تعصّبيــة، أو انغــاق مذهبــي، وأن يكــون رائدهــم فــي ذلــك الإخــاص للغايــات العلميــة  مبــرَّ

النبيلــة، والإســهام فــي تصويــب المســيرة الفكريــة للأمّــة جمعــاء.

ــنية لمســألة  تتنــاول المقاربــة الكلاميــة السُّ التــي  تأتــي هــذه الدراســة العلميــة  فــي هــذا الســياق الفكــري 

)الإمامــة( والإشــكالات المتفرّعــة عنهــا، مــن زاويــة نظــر خاصّــة تــروم التركيــز علــى ســمة منهجيــة تميّــز معالجــة 

ــني فــي مجــال  ــنة لهــذا الشــأن؛ وهــي غلبــة )النزعــة التوفيقيــة( علــى مجمــل التــراث الكلامــي السُّ ميــن السُّ
ّ
المتكل

التعامــل مــع مشــكلات )الإمامــة( الفكريــة والواقعيــة التــي نشــأت فــي الاجتمــاع السيا�ســي الإســامي.

ــني فــي مقاربــة  ونقصــد بمصطلــح )التوفيقيــة( فــي هــذا المقــام: المنهجيــة التــي اعتمدهــا الفكــر الكلامــي السُّ

الحدّيّــة  المواقــف  تجنّــب  إلــى  تنْحُــو  والتــي  )الإمامــة(،  بمســألة  تتّصــل  التــي  والعمليــة  النظريــة  الإشــكالات 

الصارمــة، وتميــل إلــى تبنّــي أســلوب التوفيــق بيــن المقــالات الكلاميــة المتعارضــة والمتقابلــة، ومحاولــة اجتــراح 

حلــول توليفيــة بشــأن المشــكلات الواقعيــة التــي نشــأت فــي هــذا البــاب.

ويســعى البحــث إلــى الإجابــة عــن جملــة مــن الأســئلة التــي تثــار بهــذا الخصــوص، مــن قبيــل: مــا أبــرز مظاهــر 

هــذه )النزعــة التوفيقيــة( فــي مبحــث )الإمامــة(؟ ومــا البواعــث الحاملــة علــى تبنّــي هــذه المقاربــة فــي المعالجــة 
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الكلاميــة لمشــكلات هــذا المبحــث؟ وأيــن تكمــن عناصــر قوّتهــا الفكريــة والمنهجيــة؟ ومــا الملاحظــات النقديــة 

التــي توجّــه إليهــا، والمآخــذ التــي تؤخــذ عليهــا؟ 

حيــث  مــن  التحليلــي،  المنهــج  علــى  الاستشــكالات-  هــذه  مــع  التعامــل  ســبيل  -فــي  البحــث  اعتمــد  وقــد 

ــني فــي هــذا المجــال، وقراءتهــا قــراءة تحليليــة نقديــة،  الاســتناد إلــى فحــص نصــوص رواد الفكــر الكلامــي السُّ

مــن أجــل الوقــوف علــى مختلــف الأبعــاد الفكريــة والمنهجيــة والواقعيــة المتّصلــة بهــذا الموضــوع.

وقد قام صلب البحث على محورين اثنين:

ــني فــي اعتمــاد مرجعيــة )الاختيــار(، بيــن التأســيس المبدئــي والتكيّــف  أوّلهمــا: توفيقيــة الفكــر الكلامــي السُّ

الواقعي.

ــني فــي مقاربــة »الفتنــة الكبــرى«: الجمــع بيــن إنصــاف علــيّ بــن أبــي  وثانيهمــا: توفيقيــة الفكــر الكلامــي السُّ

طالــب، والتمــاس العــذر لمخالفيــه مــن الصحابــة.

أوّلاً: توفيقيــة الفكــر الكلامــي السُّــنّي فــي اعتمــاد مرجعيــة )الاختيــار(، 

بيــن التأســيس المبدئــي والتكيّــف الواقعــي

ــنة علــى أن )الإمامــة( فــي أصلهــا مســألة فروعيــة، وموضعهــا الطبيعــي فــي الــدرس  يُجمــع متكلمــو أهــل السُّ

 عــن أن تكــون مــن 
ً

الشــرعي هــو كتــب الفقــه والفــروع العمليــة، وأنهــا ليســت مــن مســائل العقيــدة، فضــا

أصولهــا. ويعتــذرون عــن إدراجهــا فــي مباحــث العقيــدة بمجاراتهــم للفــرق الأخــرى التــي اعتبرتهــا مــن مبــادئ 

العقيــدة وأصــول الديــن، وذلــك مــن أجــل الــردّ علــى مقــالات هــذه الفــرق وتثبيــت مقــالات أهــل الســنّة بهــذا 

الخصــوص. وقــد واظــب المؤلفــون فــي الــكلام الســنّي علــى هــذا الصنيــع، ونجــد العضــد الإيجــي )ت 756ه( 

يعبّــر عــن هــذا التوجّــه الســنّي بقولــه: »الإمامــة عندنــا مــن الفــروع، وإنمــا ذكرناهــا فــي علــم الــكلام تأسّــيًا بمــن 

ــا 
ّ

قبلنــا«))). وشــرح الســعد التفتازانــي )ت 793ه( دواعــي هــذا الإدراج فقــال: »وأحكامهــا فــي الفــروع، إلا أنــه لم

ــة بكثيــر مــن القواعــد؛ أدرجــت مباحثهــا فــي علــم الــكلام«))).
ّ
شــاعت مــن أهــل البــدع اعتقــادات فاســدة مخل

مــي أهــل الســنة بشــأن مســألة )الإمامــة(؛ لأن إخراجهــا مــن دائــرة 
ّ
وهــذا مبــدأ مهــمّ فــي مناقشــة آراء متكل

الاجتهــاد  المغلقــة، ويصبغهــا بصبغــة  التوقيفيــة  الصبغــة  عنهــا  ينــزع  الفــروع،  إطــار  فــي  العقائــد، ووضعهــا 

والنظــر الفقهــي المصلحــي الواقعــي. وهــذا معطــى مهــمّ مــن الناحيــة المنهجيــة، يســعف فــي فهــم طبيعــة المقاربــة 

)4( الإيجي، عضد الدين، المواقف في علم الكلام، عالم الكتب، بيروت، د. ت، ص395.

الثانيــة، 1998م، ج5  الطبعــة  بيــروت،  الكتــب،  الرحمــن عميــرة، عالــم  المقاصــد، تحقيــق: عبــد  الديــن، شــرح  التفتازانــي، ســعد   )5(

ص232.



Volume 9- Issue 1 / 1 المجلد 9 - العدد

  March 2025 مارس
47

الســنية لقضايــا )الإمامــة( وإشــكالاتها العلميــة والعمليــة.

 واســعًا أمــام النظــر الاجتهــادي، والموازنــة الفقهيــة، 
ً

إن اعتبــار )الإمامــة( مســألة فروعيــة يفتــح مجــالًا

والمواءمــة المصلحيــة الواقعيــة، علــى حيــن يــؤُول اعتبارُهــا مســألة عقديــة أصْليــة، إلــى تضييــق مجــال حركــة 

الفكــر الاجتهــادي والنظــر المصلحــي.

مــو 
ّ
إذن، فــي إطــار هــذا النظــر المبدئــي العــام بوضــع )الإمامــة( وقضاياهــا ضمــن دائــرة الفــروع، قــارب متكل

أهــل الســنة الإشــكالات النظريــة والعمليــة التــي تكتنــف موضــوع )الإمامــة(. وقــد كانــت لهــم فــي ذلــك اجتهــادات 

ــق بــه مــن وظائــف 
ّ
نظريــة مهمّــة علــى صعيــد التأســيس المبدئــي، والتقعيــد النظــري لهــذا المنصــب ومــا يتعل

ومســؤوليات.

 وســنتطرّق فيمــا يأتــي إلــى بعــض الأفــكار السياســية التأسيســية المهمّــة التــي نشــأت فــي المجــال الكلامــي 

فــي الاجتمــاع السيا�ســي الإســامي؛ وبعــض هــذه الأفــكار مجمــع عليــه  الســنّي، والتــي كان لهــا أثرهــا البــارز 

فــاق علــى مرجعيــة الاختيــار(، وبعضهــا الآخــر فيــه خــاف كلامــي، ولكنــه حظــي بقســط مهــمّ مــن 
ّ
ا )الات يًّ

ّ
ســن

التأصيــل النظــري. 

والقصــد مــن ذلــك هــو إبــراز جوانــب مــن المرونــة الفكريــة، والواقعيــة السياســية، التــي طبعــت مقــولات 

الفكــر الكلامــي الســني بفعــل النزعــة التوفيقيــة التــي ينطلــق منهــا فــي معالجتــه للإشــكالات المعرفيــة والعمليــة 

المتّصلــة بمســألة )الإمامــة(.

1- التأسيس المبدئي لمرجعية )الاختيار( في توليّ الإمامة

جاهيــن 
ّ
ــا كبيــرًا بشــأن مرجــع )الإمامــة(، وانحصــر هــذا الخــاف فــي ات ــا كلاميًّ

ً
عــرف تاريخنــا الإســامي خلاف

أو  النــص  إلا  للإمامــة  مأخــذ  »لا  505ه(:  )ت  الغزالــي  قــال  )الاختيــار(.  جــاه 
ّ
وات )النــص(،  جــاه 

ّ
ات بارزيــن: 

الاختيــار«))). وقــد اجتهــد متكلمــو أهــل الســنة فــي الانتصــار لمذهــب )الاختيــار(، وإبطــال مذهــب )النــص(، 

ــي منصــب )الإمامــة(. قــال إمــام 
ّ
وخلصــوا مــن حجاجهــم الكلامــي إلــى تثبيــت )الاختيــار( مرجعًــا وحيــدًا لتول

الحرمين الجويني )ت 478ه( -بعد أن ناقش مســتندات مذهب )النص(، وحكم ببطلانها-: »...ثم إذا بطل 

النــص لــم يبــق إلا الاختيــار«))).

ويلاحــظ الــدارس للتــراث الكلامــي الســني فــي مبحــث )الإمامــة( تركيــز متكلمــي أهــل الســنة علــى قضيتيــن 

)6( الغزالي، أبو حامد، فضائح الباطنية، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، الناشر: وزارة الثقافة، مصر، 1964م، ص176.

)7( الجوينــي، إمــام الحرميــن، كتــاب الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد، تحقيــق: محمــد يوســف مو�ســى، وعلــي عبــد المنعــم عبــد 

الحميد، الناشر: مكتبة الخانجي، مصر، 1950م، ص423 .
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ــق أولاهمــا بالإيجــاب الشــرعي لنصــب الإمــام، وتتعلــق ثانيتهمــا بتأصيــل مرجعيــة 
ّ
برييــن فــي هــذا المجــال: تتعل

ُ
ك

»إرادة الأمــة« فــي هــذا النصــب.

فقــت كلمتهــم علــى وجــوب نصــب الإمــام شــرعًا، وعلــى حرمــة أن 
ّ
أمــا بخصــوص القضيــة الأولــى، فقــد ات

يبقــى هــذا المنصــب شــاغرًا، ورأوا أن »نصــب الإمــام مــن أتــمّ مصالــح المســلمين، وأعظــم مقاصــد الديــن«))).

ــا لافتًــا فــي ســياق حجاجــه عــن ضــرورة نصــب الإمــام، وخلــص مــن هــذا  وقــد بــذل الغزالــي جهــدًا تنظيريًّ

الحجــاج إلــى أن »الســلطان ضــروري فــي نظــام الدنيــا، ونظــام الدنيــا ضــروري فــي نظــام الديــن، ونظــام الديــن 

ضــروري فــي الفــوز بســعادة الآخــرة، وهــو مقصــود الأنبيــاء قطعًــا؛ فــكان وجــوب نصــب الإمــام مــن ضروريــات 

الشــرع الــذي لا ســبيل إلــى تركــه«))).

ــر  دبِّ
ُ
ــأ متكلمــو أهــل الســنة فــي هــذا الصــدد مذهــبَ أبــي بكــر الأصــم )ت 279ه( الــذي يــرى جــواز أن ت

ّ
وخط

الأمــة شــؤونها العامــة علــى سَــنن العــدل -إن اســتطاعت- دون حاجــة إلــى نصــب الإمــام)1))، واعتبــروا هــذا 

القــول ضربًــا مــن المثاليــة المجنّحــة التــي لا يقرّهــا الواقــع.

ونكتفــي -هنــا- بــردّ ابــن خلــدون )ت 808 ه( علــى أصحــاب هــذا الاتجــاه، حيــث رأى »أن الــذي حملهــم 

ــا رأوا 
ّ
علــى هــذا المذهــب إنمــا هــو الفــرار عــن الملــك ومذاهبــه مــن الاســتطالة والتغلــب والاســتمتاع بالدنيــا، لم

بــة فــي رفضــه. واعلــم أن الشــرع لــم يــذمّ الملــك لذاتــه، ولا 
ّ
الشــريعة ممتلئــة بــذمّ ذلــك والنعــي علــى أهلــه، ومرغ

حظــر القيــام بــه، وإنمــا ذم المفاســد الناشــئة عنــه مــن القهــر والظلــم«)1)).

يبــدو مــن كلام ابــن خلــدون أن الســبب الــذي حمــل هــؤلاء علــى القــول بجــواز الاســتغناء عــن منصــب 

مــن  التــي أقيــم  مــن المقاصــد الشــرعية  مــن انحــراف نظــام الحكــم عــن كثيــر  مــا شــاهدوه  )الإمامــة(، هــو 

سَــق مــع هــذه التبريــرات، وتمسّــك 
ْ
ــني لــم يَن أجلهــا، وكثــرة الفتــن التــي نشــبت بســببه. ولكــن الفكــر الكلامــي السُّ

بوجــوب نصــب الإمــام فــي كل الأحــوال بغــضّ النظــر عــن الحيثيــات والملابســات المرافِقــة.

مــي أهــل الســنة علــى أن النبــي -صلى الله عليه وسلم- لــم ينــصّ 
ّ
أمــا بخصــوص القضيــة الثانيــة، فقــد اتفقــت كلمــة متكل

علــى أحــد يكــون إمامًــا بعــده)1)). ورأوا فــي إغفــال التنصيــص علــى الخليفــة -مــع الأهميــة القصــوى التــي يحظــى 

)8( الجرجانــي، الشــريف، شــرح المواقــف، ضبــط وتصحيــح: محمــود عمــر الدمياطــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 

ص.378. ج8  1998م، 

)9( الغزالي، أبو حامد، الاقتصاد في الاعتقاد، عناية: أنس محمد عدنان الشرفاوي، دار المنهاج، جدة، د. ت، ص293.

)10( ينظر: ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، دار القلم، بيروت، الطبعة الرابعة، 1981م، ص192.

)11( المرجع السابق، ص192.

بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  الخطيــب،  الديــن  محــب  تحقيــق  والقواصــم،  العواصــم  العربــي،  بــن  بكــر  أبــو  المعافــري،  ينظــر:   )12(

.185 ص  1986م، 
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 علــى أن النبــي -صلى الله عليه وسلم- تــرك هــذا الأمــر 
ً

ــف مصالــح الديــن والدنيــا علــى إقامتــه- دليــا
ّ
بهــا هــذا المنصــب، لتوق

هــة، وعلــى حســب اختــاف  فــي ضــوء المبــادئ الإســامية الموجِّ العظيــم للأمّــة تدبّــره باجتهادهــا واختيارهــا 

الأوضــاع والظــروف والأزمنــة. 

ه، هــو »اعتــراف بالــرأي 
ّ
وقــد اســتنتجوا أن تــرك هــذا الأمــر العظيــم دون تحديــد للشــخص الــذي يتــولا

العــام للجماعــة، أو كمــا نقــول فــي تعبيرنــا الحديــث )إرادة الأمــة(«)1)).

ــى بهــا الخلفــاء الراشــدون 
ّ
ــا مــن هــذا التقريــر المبدئــي، فقــد اجتهــدوا فــي قــراءة الطــرق التــي تول

ً
وانطلاق

الحكــم علــى نحــو يؤكــد ثبــوت صبغــة الاختيــار، وتأوّلــوا كل طريــق انتقــل بــه الحكــم مــن خليفــة راشــد إلــى مــن 

بــت أنــه بُنــي علــى اختيــار الأمــة، وأن هــذا الاختيــار كان هــو الأســاس الشــرعي والقانونــي والأخلاقــي 
ْ
يليــه بمــا يُث

الــذي اســتمدّ منــه الخلفــاء شــرعية إمامتهــم، وصلاحيــات حكمهــم.

- مــا نجــده مــن تعليــق الغزالــي علــى إمامــة أبــي بكــر الصديــق، حيــث قــرّر أنــه »لــو لــم يبايعــه 
ً

مــن ذلــك -مثــا

)أي: أبــا بكــر( غيــر عمــر، وبقــي كافــة الخلــق مخالفيــن، وانقســموا انقســامًا متكافئًــا لا يتميّــز فيــه غالــب عــن 

مغلــوب، لمــا انعقــدت الإمامــة«)1)). ونجــد الطبــري )ت 310ه( يثبــت البعــد الشــوري الاختيــاري فــي حديثــه 

عــن بيعــة الخلفــاء الراشــدين، فيــورد أن أبــا بكــر لــم يكتــب عهــده لعمــر إلا بعــد أن استشــار بعــض كبــار 

الصحابــة، ويــروي أن عبــد الرحمــن بــن عــوف -وهــو أحــد أعضــاء اللجنــة التــي عيّنهــا عمــر- »دار لياليَــهُ يلقــى 

أصحــاب رســول الله -صلى الله عليه وسلم- ومــن وافــى المدينــة مــن أمــراء الأجنــاد، وأشــراف النــاس، يشــاورهم«)1)). ويــروي 

ــا وهــو فــي ســوق المدينــة،  ــا قتــل عثمــان بــن عفــان ، أتــى النــاس عليًّ
ّ
ــه قــال: »لم

ّ
الطبــري أيضًــا عــن الشــعبي أن

ا، وقــد أو�صــى بهــا شــورى، 
ً
 مبــارك

ً
عجلــوا، فــإن عمــر كان رجــا

َ
وقالــوا لــه: ابســط يــدك نبايعــك، قــال: لا ت

فأمهلــوا يجتمــع النــاس ويتشــاورون«)1)). 

ــى بهــا الخلفــاء الأربعــة الحكــم، 
ّ
ونجــد المنحــى نفســه فــي تحليــل ابــن تيميــة )ت 728ه( للطــرق التــي تول

فقــد رأى أنــه »لــو قــدّر أن عمــر وطائفــة معــه بايعــوه )أي: أبــا بكــر(، وامتنــع ســائر الصحابــة عــن البيعــة، لــم 

يصــر إمامًــا بذلــك، وإنمــا صــار إمامًــا بمبايعــة جمهــور الصحابــة«)1))، ورأى فــي مبــادرة عمــر بــن الخطــاب إلــى 

)13( الريس، محمد ضياء الدين، النظريات السياسية الإسلامية، مكتبة دار التراث، القاهرة، الطبعة السابعة، د.ت، ص36.

)14( الغزالي، فضائح الباطنية، ص177.

)15( الطبــري، محمــد بــن جريــر، تاريــخ الرســل والملــوك، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 

د.ت، ج3 ص428 وج4 ص231.

)16( المرجع السابق، ج4 ص433.

)17( ابــن تيميــة، أحمــد تقــي الديــن، منهــاج الســنة النبويــة، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، الناشــر: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

ص530. ج1  1986م،  الأولــى،  الطبعــة  الإســامية، 
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ــب عليــه أيّ حكــم مــن الناحيــة الشــرعية والواقعيــة لــو امتنــع الآخــرون 
ّ
بيعــة أبــي بكــر مجــرّد سَــبْق، لا يترت

مــن البيعــة. قــال: »وأمــا كــون عمــر أو غيــره ســبق إلــى البيعــة، ففــي كل بيعــة لا بــدّ مــن ســابق«)1)). ورأى أن 

ــا عهــد إليــه أبــو بكــر إنمــا صــار إمامًــا 
ّ
هــذا الحكــم يســري إلــى إمامــة الخلفــاء الثلاثــة الآخريــن، »وكذلــك عمــر لم

وا عهــد أبــي بكــر، ولــم يبايعــوه لــم يصــر إمامًــا )...(. وعثمــان بــن 
ّ

ــا بايعــوه وأطاعــوه، ولــو قــدّر أنهــم لــم ينفــذ
ّ
لم

عفــان لــم يصــر إمامًــا باختيــار بعضهــم، بــل بمبايعــة النــاس لــه )...(، وإلا لــو قــدّر أن عبــد الرحمــن بايعــه، 

ولــم يبايعــه علــيّ ولا غيــره مــن الصحابــة أهــل الشــوكة، لــم يصــر إمامًــا«)1)).

2- صــور مــن واقعيــة الفكــر الكلامــي الســني فــي بــاب )الإمامــة( 

إلــى تعزيــز مرجعيــة )الاختيــار( تــؤُول 

أ-مناقشتهم شرط )القرشية(

فــي تحديــد شــرعية  ــنة أفــكارا مهمــة فــي مجــال تعزيــز مبــدأ الاختيــار  فــي مناقشــات المتكلميــن السُّ نجــد 

ثــار بخصــوص اشــتراط قرشــية النســب فيمــن يتولــى  الإمــام. ومــن شــواهد ذلــك: النقــاش الكلامــي الــذي 

منصــب الإمامــة؛ ففــي حيــن تمسّــك كثيــر منهــم باشــتراط هــذا الشــرط اســتنادًا إلــى ظواهــر بعــض النصــوص، 

دّموهــا«)2))، نجــد متكلميــن آخريــن 
َ

ق
َ
ــا ولا ت

ً
ئِمّــة مــن قريــش«)2))، وحديــث: »قدّمــوا قريش

َ
مثــل حديــث: »الأ

حاولــوا أن يتجــاوزا المعنــى الظاهــر المتبــادر مــن ألفــاظ هــذه النصــوص، وأن يربطوهــا بالظــروف التاريخيــة 

التــي احتفّــت بورودهــا. ومــن ثــمّ، فتحــوا بابًــا للاجتهــاد فــي فهمــه وتنزيلــه. ومــن هــؤلاء: إمــام الحرميــن الجوينــي؛ 

النــاس، وللاحتمــال فيــه عنــدي  فقــد قــال بعــد أن أورد هــذه النصــوص: »وهــذا ممــا يخالــف فيــه بعــض 

مجــال«)2)). وبيّــن أن )الإمامــة( لا تفتقــر مقاصدهــا -مــن الناحيــة المبدئيــة- إلــى »الاعتــزاء إلــى نســب، والانتمــاء 

اشــتراط  وربــط  النســب«)2))،  إلــى  وصفهــا  فــي  الإمامــة  احتيــاج  نعقــل  »لســنا  نــا 
ّ
أن وقــرّر  حســب«)2))،  إلــى 

)18( المرجع السابق، ج1 ص531.

)19( المرجع السابق، ج1 ص532.

)20( ينظر: ابن حنبل، أحمد، المسند، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1997م، ج19 ص318.

)21( ينظر: السيوطي، جلال الدين، الجامع الصغير، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 2004م، حديث 6108،

والألباني، محمد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزيادته، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1988م، حديث 4382.

)22( الجويني، إمام الحرمين، كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ص427.

)23(الجوينــي، إمــام الحرميــن، غيــاث الأمــم فــي التيــاث الظلــم، تحقيــق: مصطفــى حلمــي وفــؤاد عبــد المنعــم، دار الدعــوة، الإســكندرية، 

1979م، ص225.

)24( المرجع السابق، ص63.
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مــي أهــل الســنة، وهــو »حصــول الشــوكة«؛ فبيعــة 
ّ
)القرشــية( بمفهــوم مركــزي عنــده وعنــد غيــره مــن متكل

نــه مــن إنفــاذ أمــره، وإخضــاع العامّــة لقــراره.
ّ

الإمــام ينبغــي أن تف�ضــي إلــى تمتّعــه بالقــوة السياســية التــي تمك

وقــد كان الانتســاب إلــى قريــش فــي الزمــن الأول ممّــا يســاعد علــى تحقيــق هــذا المطلــب فــي الواقــع؛ لأنــه 

فــي نفــوس النــاس،  لــه  ــن 
ّ

يُمَك ــا،  ــا وعمقًــا روحيًّ صلى الله عليه وسلم، وهــو يعطــي لمــن ينتمــي إليــه دعمًــا معنويًّ نســب النبــي 

ويحملهــم علــى الإذعــان والقبــول. ولذلــك درج الســابقون علــى الالتــزام بشــرط النســب القر�شــي للمصلحــة 

الظاهــرة التــي كان يحقّقهــا. »إن الماضيــن مــا زالــوا بائحيــن باختصــاص هــذا المنصــب بقريــش، ولــم يتشــوّف 

 أحــد مــن غيــر قريــش إلــى الإمامــة علــى تمــادي الأحيــان، وتطــاول الأزمــان«)2)). ومــن ثــمّ فتــح إمــام الحرميــن 
ّ
قــط

بابًــا للخــروج مــن اشــتراط النســب القر�شــي فــي الإمــام إذا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، بنــاء علــى القــول بتاريخيــة 

فــي  إلــى قريــش معتبــر  تقــدّم أن الانتســاب  فــي كلامــه الآتــي: »فقــد  ــا  هــذا الشــرط، ويظهــر هــذا المعنــى جليًّ

ا يســتقلّ بأعبائهــا، ولــم نعــدم شــخصًا يســتجمع بقيّــة الصفــات، نصبنــا  منصــب الإمامــة؛ فلــو لــم نجــد قرشــيًّ

ا الأحــكام علــى الخــاصّ والعــامّ؛ فــإن النســب ثبــت اشــتراطه 
ً

ــا كافيًــا ورعًــا، وكان إمامًــا منفــذ
ً
مــن وجدنــاه عالم

ــف �شــيء مــن مقاصــد الإمــام علــى الاعتــزاء إلــى نســب، والانتمــاء 
ّ
تشــريفًا لشــجرة رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا يتوق

إلــى حســب«)2)).

وكذلــك صنــع ابــن خلــدون، حيــث ربــط شــرط النســب القر�شــي بنظريّتــه فــي )العصبيّــة(؛ إذ رأى أن هــذا 

الشــرط كان يحقّــق شــرط )العصبيّــة( الــذي يعتبــره مقوّمًــا أساسًــا لاســتقرار الحكــم وقوّتــه. وقريــش يومئــذ 

كانــت هــي واســطة عقــد الانتمــاء العربــي والإســامي، فــكان انتســاب الإمــام إليهــا مُعاونًــا علــى تحقيــق مقاصــد 

)الإمامــة(، والقيــام بوظائفهــا.

نــا »إذا بحثنــا عــن الحكمــة فــي 
ّ
لقــد بحــث ابــن خلــدون عــن الغايــة مــن اشــتراط )القرشــيّة(، فانتهــى إلــى أن

اشــتراط النســب القر�شــي، ومقصــد الشــارع منــه )...(. وإذا ســبرنا وقسّــمنا، لــم نجدهــا إلا اعتبــار العصبيّــة 

التــي تكــون بهــا الحمايــة والمطالبــة، ويرتفــع الخــاف والفرقــة بوجودهــا لصاحــب المنصــب، فتســكن إليــه 

فــي ربــط شــرط )القرشــيّة(  ابــن خلــدون مذهبــه  ــة وأهلهــا، وينتظــم حبــل الألفــة فيهــا«)2)). وقــد عضّــد 
ّ
المل

بمفهــوم )العصبيّــة(، بإســقاط أبــي بكــر الباقلانــي )ت 403ه( هــذا الشــرط، حيــث أرجــع هــذا الموقــف إلــى 

ــر الباقلانــي بمــا رآه فــي عصــره مــن اضمحــال عصبيّــة قريــش، وتلا�شــي قوّتهــا الســابقة)2)).
ّ
تأث

)25( المرجع السابق، ص63.

)26( المرجع السابق، ص225.

)27( ابن خلدون، المقدمة، ص195.

)28( المرجع السابق، ص194.
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ا 
ً
إذن، لقــد خلــص بعــض رواد الفكــر الكلامــي الســني إلــى جعــل شــرط النســب القر�شــي فــي الإمــام شــرط

ر معهــا إفضــاءُ إعمــال هــذا الشــرط إلــى تحقيــق 
َّ

عــذ
َ
ــا يجــوز إهمالــه، إذا تغيّــرت الظــروف التاريخيــة، وت تاريخيًّ

المقاصــد المرجــوّة مــن اشــتراطه ابتــداءً.

والــذي يعنينــا مــن الاسترســال مــع هــذا التحليــل، هــو أن الحكــم بتاريخيــة شــرط النســب القر�شــي، يحــرّر 

سْــبي. وهــذا يصــبّ -مــن الناحيــة النظرية- 
َ

بْلــي غيــر الك
َ

منصــب )الإمامــة( مــن الخضــوع التــامّ لهــذا الشــرط الق

فــي توســيع دائــرة الاختيــار، ويدعــم مرجعيــة »إرادة الأمّــة« فــي اختيــار مــن يحكمهــا. ويــدلّ مــن جهــة أخــرى علــى 

مرونــة الفكــر الكلامــي الســني، واســتعانة بعــض أقطابــه علــى فهــم النصــوص الشــرعية التــي تدخــل فــي بــاب 

)الإمامــة( بربــط هــذه النصــوص بالواقــع التاريخــي الــذي وردت فيــه. 

ب- مناقشتهم شرط )الاجتهاد( فيمن يتولىّ منصب )الإمامة(

مــن شــواهد واقعيــة الفكــر الكلامــي الســني فــي مســألة )الإمامــة(، النقــاش الــذي جــرى بيــن المتكلميــن 

ــنة بخصــوص اشــتراط صفــة )الاجتهــاد( فيمــن يتولــى هــذا المنصــب. فنجدهــم -مــن الناحيــة المبدئيــة-  السُّ

مَقــودًا، وهــذا  تابعًــا، وقائــدًا لا  يكــون متبوعًــا لا  فــي الإمــام أن  الشــرط؛ لأنهــم يفترضــون  هــذا  يشــترطون 

الديــن والدنيــا، وجــب  أنــه »إذا كانــت الإمامــة زعامــة  ــدًا. ذلــك 
ّ
يكــون مجتهــدًا لا مقل يقت�ضــي عندهــم أن 

اســتقلاله بنفســه فــي تدبيــر الأمــور الدنيويــة، فكذلــك يجــب اســتقلاله بنفســه فــي الأمــور الدينيــة )...(، ولا بــدّ 

زِمــه تقليــد العلمــاء 
َ
ل

َ
علــى كل حــال مــن كــون الإمــام متبوعًــا غيــر تابــع، ولــو لــم يكــن مجتهــدًا فــي ديــن الله، ل

باعهــم، وارتقــاب أمرهــم ونهيهــم، وإثباتهــم ونفيهــم، وهــذا يناقــض منصــب الإمامــة، ومرتبــة الزعامــة«)2)).
ّ
وات

م )الاجتهــاد( فــي الإمــام، قــد يفــوّت  علــى أن بعــض المتكلميــن الســنة رأوا أن التشــديد فــي اشــتراط مقــوِّ

ح للإمامة مع توافر الشروط  المصلحة العامّة في بعض الأوقات، وذلك حين يغيب هذا الشرط فيمن يُرشَّ

الأخــرى؛ إذ قــد يف�ضــي التمسّــك بضــرورة وجــود هــذا الشــرط إلــى وقــوع الأمّــة فــي الحــرج، وهــو مرفــوع عنهــا 

ــح لهــذا 
ّ

فــي شــريعتها. وبنــاءً علــى هــذا الاعتبــار، اقتــرح بعضهــم إلغــاء هــذا الشــرط، والاكتفــاء بــأن يكــون المرش

، مشــهودًا لــه بالعلــم والاقتــدار. وقــد أشــار الإيجــي إلــى هــذا التوجّــه بقولــه: »الجمهــور 
ً

، عاقــا
ً

المنصــب عــدلًا

علــى أن أهــل الإمامــة مجتهــد فــي الأصــول والفــروع، ليقــوم بأمــور الديــن، ذو رأي ليقــوم بأمــور الملــك، شــجاع 

ــا، أو 
ً
ليقــوى علــى الــذبّ عــن الحــوزة. وقيــل لا تشــترط هــذه الصفــات، لأنّهــا لا توجــد فيكــون اشــتراطها عبث

 لئــا 
ً

تكليفًــا بمــا لا يطــاق، ومســتلزمًا للمفاســد التــي يمكــن دفعهــا بنصــب فاقدهــا، نعــم يجــب أن يكــون عــدلًا

)29( الجويني، إمام الحرمين، غياث الأمم، ص66 و68.
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ــا لقصــور عقــل الصبــي«)3)).
ً
 ليصلــح للتصرّفــات، بالغ

ً
يجــور، عاقــا

الأمّــة  اختيــار  مــن  الإمــام شــرعيته  يأخــذ  أن  هــو  الكلاميــة،  المناقشــة  هــذه  علــى  بنــاءً  إذن  عْتَبَــر 
ُ
الم إن 

ر وجــوده فــي بعــض 
ّ

ــا درجــة الاجتهــاد؛ لأن هــذا الشــرط قــد يتعــذ
ً
 يكــون بالغ

ّ
ورضاهــا، ولا يَضيــرُه فــي ذلــك ألّا

ــق 
ّ
 الإمــام شــرعيتَه مــن »إرادة الأمّــة« جابــرًا لهــذا النقــص المتعل

ُ
الأوقــات والظــروف، فيكــون عندئــذ أخــذ

بشــرط كمالــيّ وهــو )الاجتهــاد(.

ن علــى 
ّ
ونخلــص ممّــا تقــدّم إلــى أن مناقشــة شــرط )الاجتهــاد(، ومناقشــة شــرط »النســب القر�شــي«، تــدلا

قاتهــا، وهــي ســمة تــدلّ -مــن ناحيــة 
ّ
ســمة )الواقعيــة( التــي تميّــز الفكــر الكلامــي الســني فــي بــاب )الإمامــة( ومتعل

ــق بظنّيــة 
ّ
مبدئيــة- علــى حيويّــة هــذا الفكــر، وقابليّتــه لأن يطــوّر نفســه بنــاءً علــى محــدّد منهجــي مهــمّ يتعل

أغلــب القضايــا المندرجــة فــي بــاب )الإمامــة(، وقابليتهــا للاجتهــاد. وقــد عبّــر إمــام الحرميــن الجوينــي عــن هــذا 

المحــدّد المنهجــي بقولــه: »ومعظــم مســائل الإمامــة عريّــة عــن مســالك القطــع، خليّــة عــن مــدارك اليقيــن«)3)). 

اقعيــة قــد جنحــت فــي بعــض المواطــن إلــى الإفــراط فــي محاولــة  نــا نلاحــظ أن هــذه الســمة الو
ّ
بيْــد أن

اقــع الإســامي، والتــي كانــت -فــي الغالــب- تغيّــرات  التكيّــف مــع التغيّــرات السياســية التــي طــرأت فــي الو

سّســت عليهــا مســألة )الإمامــة(.
ُ
لــت نزعــة نكوصيــة عــن المبــادئ الشــرعية والأخلاقيــة التــي أ

ّ
ســلبية مث

ني مع هذا المسار النكو�صي. يات محاولة التكيّف السُّ
ّ
 وسنوضح فيما يلي بعض تجل

3- في مآلات التكيّف الواقعي مع المسار النكوصي لمؤسسة الإمامة

مــي أهــل الســنة فــي بــاب الإمامــة، أنّهــم كانــوا مَعنييــن بالحــرص 
ّ
يلفــت نظرنــا ونحــن نقــرأ مــا كتبــه كبــار متكل

علــى عــدم شــغور منصــب )الإمامــة( أكثــر مــن عنايتهــم بحفــظ الأســس الشــرعية والأخلاقيــة التــي يتــمّ علــى 

أساســها شــغل هــذا المنصــب. نلمــس هــذا الأمــر فــي تنظيــر الغزالــي لوجــوب نصــب الإمــام فــي كل الأحــوال، 

بغــضّ النظــر عــن مــدى احتــرام الأســس والمبــادئ المرجعيــة التــي يســتند إليهــا هــذا النصــب، حيــث نجــده 

يقــرّر أن »الأمــن علــى الأنفــس والأمــوال لا ينتظــم إلا بســلطان مطــاع )...(، وتشــهد لــه مشــاهدة أوقــات الفتــن 

بمــوت الســاطين والأئمــة، وأن ذلــك لــو دام ولــم يُتــدارك بنصــب ســلطان آخــر مطــاع )...(، دام الهــرج، وعــمّ 

الســيف، وشــمل القحط، وهلكت الموا�شــي، وبطلت الصناعات، وكان كل من غلب ســلب، ولم يتفرّغ أحد 

ــا، والأكثــرون يهلكــون تحــت ظــال الســيوف«)3)). ويلاحــظ القــارئ لهــذا النــص أن  للعبــادة والعلــم إن بقــي حيًّ

)30( الإيجي، عضد الدين، المواقف في علم الكلام، ص398.

)31( الجويني، إمام الحرمين، غياث الأمم، ص59.

)32( الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص292.



مسألة ا مقاربة الكلامي السُّنّي في  الفكرةتوفيقي54 ة نيلية: دراسة تحلمإمال

ــز علــى وجــود »الإمــام المطــاع«، أي: صاحــب القــوّة والنفــوذ السيا�ســي؛ فهــو الضامــن لاســتقرار 
ّ

الغزالــي يرك

كيــان الأمــة ووحدتهــا، وانتظــام أمورهــا. ولا يشــير نــص الغزالــي إلــى مصــدر شــرعية هــذا الإمــام المطــاع، وكأنّ 

ــى بهــا الحاكــم منصبــه.
ّ
فًــا أيضًــا علــى الطريقــة التــي يتول

ّ
الاســتقرار والانتظــام ودفــع أســباب الهــرج، ليــس متوق

الحيــاة عليــه.  نظــام  ــف 
ّ
لتوق فــي كل الأحــوال،  لِنَصْــب الإمــام  المبدئيــة  الحاجــة  إلــى  وقــد أشــار الإيجــي 

والأضــرارُ التــي قــد تنجــم عــن وجــوده هــي أضــرار مرجوحــة؛ إذ غيــاب الإمــام هــو الضــرر الأكبــر الــذي يجــب 

لافِيــهِ)3)).
َ
وت دفعــه 

مــو أهــل الســنة إذن الأولويــة لحفــظ الوحــدة السياســية للأمــة، وضمــان اســتقرار أوضاعهــا 
ّ
 أعطــى متكل

ــي منصــب )الإمامــة(، وعلــى رأســها أســاس )الاختيــار(؛ 
ّ
الأمنيــة والمعيشــية، علــى حفــظ الأســس الشــرعية لتول

وبعبــارة أخــرى: إنهــم قدّمــوا الاعتبــار الواقعــي )العملــي( علــى الاعتبــار الأخلاقــي )المثالــي(.

بالمســار  للحــاق  منهــم  محاولــة  فــي  السياســية،  الواقعيــة  نزعــة  مــع  مــون 
ّ
المتكل هــؤلاء  انســاق  لقــد 

التقهقــري)3)) الــذي عرفتــه مؤسســة )الإمامــة(، وكانــوا يصرّحــون بــأن الحامــل لهــم علــى ذلــك، هــو الرغبــة فــي 

ــا  حفــظ بيضــة الأمّــة، وصــون وحدتهــا السياســية، وســدّ أبــواب الفتــن والهــرج، وكانــوا يكيّفــون ذلــك أصوليًّ

بحديثهــم عــن تحمّــل الضــرر الأصغــر، وهــو اســتبداد الحاكــم، مــن أجــل درء الضــرر الأكبــر، وهــو الفتنــة 

هــرْج  مــن  ذلــك: »جــور ســتّين ســنة خيــر  فــي  والاقتتــال، وانفــراط عقــد جماعــة المســلمين. ومــن عباراتهــم 

ســاعة«)3)).

)الابتــداء(  بيــن  بتفريقهــم  بــدأ  )الإمامــة(،  لمنصــب  المبدئيــة  الشــروط  فــي  التفريــط  مســار  أن  ونــرى 

ــي هــذا المنصــب؛ ففــي حيــن تمسّــك بعضهــم بضــرورة توافــر الشــروط المرعيّــة 
ّ
و)الــدوام( فــي النظــر إلــى متول

ــب هــذه الشــروط 
ّ
فــي الإمــام فــي الابتــداء، وفــي الــدوام والاســتمرار، ذهــب البعــض الآخــر إلــى التســاهل فــي تطل

فــي أثنــاء حكــم الإمــام، لأن التشــدّد فــي ذلــك -مــن وجهــة نظرهــم- قــد يف�ضــي إلــى الوقــوع فــي الحــرج، وتهديــد 

والاجتماعــي. السيا�ســي  الاســتقرار 

جــاه الأول الذيــن يذهبــون إلــى أن »الفســق إذا تحقّــق 
ّ
وقــد أشــار إمــام الحرميــن الجوينــي إلــى أصحــاب الات

إذا تحقّــق  الفســق  اقتــران  بالابتــداء، ويقولــون:  الــدوام  يعتبــرون  انخــاع الإمــام، وهــؤلاء  طرآنــه، وجــب 

)33( ينظر: الإيجي، المواقف في علم الكلام، ص396.

القاهــرة، 2010م،  للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  الإســامية،  التجربــة  فــي  والســلطة  المعرفــة  المجيــد،  عبــد  الصغيــر،  ينظــر:   )34(

ص269.

)35( ينســب هــذا القــول إلــى الفضيــل بــن عيــاض. ينظــر: الطرطو�شــي، محمــد بــن الوليــد، ســراج الملــوك، تحقيــق: محمــد فتحــي أبــو بكــر، 

الناشــر: الــدار المصريــة اللبنانيــة، القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 1994، المجلــد 1 ص200.
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جــاه اتجاهًــا 
ّ
يمنــع عقــد الإمامــة، وطرآنــه يوجــب انقطاعهــا«)3)). بيــد أن الجوينــي ذكــر فــي مقابــل هــذا الات

جــاه الأول لاعتبــارات مصلحيــة واقعيــة، فقــال فــي 
ّ
ثانيًــا لا يــرى اعتبــار الــدوام بالابتــداء، ورجّحــه علــى الات

ذلــك: »والــذي يجــب القطــع بــه أن الفســق الصــادر مــن الإمــام لا يقطــع نظــره )...(. وقــد قرّرنــا بــكل عبــرة أن 

فــي الذهــاب إلــى خلعــه وانخلاعــه بــكلّ عثــرة رفــض الإمامــة، ونقضهــا، واســتئصال فائدتهــا، ورفــع عائدتهــا، 

وإســقاط الثقــة بهــا«)3)).

ــني- لا يأخــذون بقاعــدة  جــاه الواقعــي -وهــو الاتجــاه الغالــب فــي الفكــر الكلامــي السُّ
ّ
وأصحــاب هــذا الات

جاه الأول الذي يمكن أن نسمّيه اتجاهًا مثاليًا؛ بل 
ّ
»اعتبار الدوام بالابتداء«، التي يأخذ بها أصحاب الات

ــي الأمــر علــى قاعــدة الشــروط المبدئيــة 
ّ
يفرّقــون بيــن )الابتــداء( و)الــدوام(، فيُجْــرون الأمــور عنــد ابتــداء تول

التــي يذكرونهــا فــي بــاب )الإمامــة(؛ وأمّــأ فــي أثنــاء تحمّــل المســؤولية السياســية )أي: الــدوام(، فيخفّفــون التقيّــد 

ــا مــن فتــح بــاب الشــقاق والهــرج. 
ً
بهــذه الشــروط إبقــاءً علــى الوحــدة السياســية للأمّــة، وخوف

وقــد بيّــن إمــام الحرميــن وجــه التفريــق بيــن )الابتــداء( و)الــدوام( فــي هــذا المقــام بقولــه: »... فــإن قيــل: 

فلــمَ منعتــم الإمامــة لفاســق؟ )أي: فــي الابتــداء( قلنــا: إن أهــل العقــد علــى تخيّرهــم فــي افتتــاح العهــد، ومــن 

ســوء الاختيــار أن يعيّــن لهــذا الأمــر العظيــم والخطــب الجســيم فاســق، وهــم مأمــورون بالنظــر للمســلمين 

ت، فمفســد 
ّ
مــن أق�صــى الإمــكان. وأمّــا الذهــاب إلــى الانخــاع بعــد الاســتمرار والاســتتباب مــع التعــرّض للــزلا

لقاعــدة الولايــة، ولا خفــاء بذلــك عنــد ذوي الدرايــة«)3)).

و)الــدوام(  )الابتــداء(  بيــن  التفريــق  إلــى  دفعهــم  الــذي  الســبب  إلــى  )ت791ه(  التفتازانــي  أشــار  وقــد 

وحمَلهــم علــى التشــدّد فــي قضيّــة عــزل الأئمّــة بالفســق، وهــو انتشــار هــذا الحــال فــي الواقــع الإســامي، وعمــوم 

البلــوى يق�ضــي بالمســامحة. نجــد ذلــك فــي قولــه: »ولا ينعــزل الإمــام بالفســق، أي بالخــروج عــن طاعــة الله 

تعالــى، ولا بالجــور، أي الظلــم علــى عبــاد الله تعالــى؛ لأنــه قــد ظهــر الفســق وانتشــر الجــور مــن الأئمّــة«)3)). 

ــني إلــى محاولــة التكيّــف مــع الواقــع السيا�ســي القائــم،  وهــذا كلام يــدلّ بوضــوح علــى ســعي الفكــر الكلامــي السُّ

ــا مــن سِــمَتِهِ التوفيقيــة وواقعيّتــه السياســية. 
ً
انطلاق

مــي أهــل 
ّ
 إذن، فالبحــث عــن الاســتقرار السيا�ســي هــو الــذي دفــع إمــام الحرميــن ومــن معــه مــن متكل

)36( الجويني، إمام الحرمين، غياث الأمم، ص76.

)37( المرجع السابق، ص79.

)38( المرجع السابق، ص80.

)39( –التفتازانــي، ســعد الديــن، شــرح العقائــد النســفية، تحقيــق: أحمــد حجــازي الســقا، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القاهــرة، 1988م، 

ص100.
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الســنة إلــى التعامــل بمرونــة قانونيــة وأخلاقيــة، وبواقعيــة سياســية مــع مــا يصــدر عــن الإمــام مــن ســلوكات 

ــي منصــب )الإمامــة( ابتــداءً، مــا دام هــذا الإمــام قائمًــا بوظائــف الحكــم، 
ّ
وتصّرّفــات منافيــة لمقت�ضــى تول

ا  ــا لمصالحهــا، فــإن بلــغ انحرافــه حــدًّ
ً
ملتزمًــا بتدبيــر شــؤونه، حاميًــا لســيادة الأمــة، ذائــدًا عــن حياضهــا، حافظ

ــل لتصحيــح 
ّ

يف�ضــي إلــى تهديــد وحــدة الأمّــة، وتعطيــل مصالحهــا، وإطمــاع أعدائهــا فيهــا، فهاهنــا يتعيّــن التدخ

وفــة. هنــا يذهــب الجوينــي 
ُ

خ
َ
مــا وجــدت لنقيــض هــذه الأحــوال الم

ّ
الوضــع، وتقويــم العــوج؛ لأن )الإمامــة( إن

لــت 
ّ
إلــى أن الإمــام »إذا تواصــل منــه العصيــان، وفشــا منــه العــدوان، وظهــر الفســاد، وزال الســداد، وتعط

الحقــوق والحــدود، وارتفعــت الصيانــة، ووضحــت الخيانــة، واســتجرأ الظلمــة، ولــم يجــد المظلــوم منتصفًــا 

مــن ظلمــه، وتداعــى الخلــل والخطــل إلــى عظائــم الأمــور، وتعطيــل الثغــور؛ فــا بــدّ مــن اســتدراك هــذا الأمــر 

مــا تعنــى لنقيــض هــذه الحالــة، فــإذا أف�ضــى الأمــر إلــى خــاف مــا تقتضيــه 
ّ
المتفاقــم )...(، وذلــك أن الإمامــة إن

الزعامــة والإيالــة، فيجــب اســتدراكه لا محالــة«)4)).

وحتــى فــي هــذه الحالــة لا يُخفــي الجوينــي خوفــه مــن حــدوث الفتنــة والهــرج، بالخــروج علــى الإمــام الــذي 

ر مــن خــروج الآحاد، ويشــترط توافر 
ّ

افتقــد الحــدّ الأدنــى مــن مقوّمــات الصلاحيــة لهــذا المنصــب، فنجــده يحــذ

)الشــوكة( فيمــن يخــرج، »فــا يطلــق للآحــاد فــي أطــراف البــاد أن يثــوروا؛ فإنّهــم لــو فعلــوا ذلــك، لاصطلمــوا 

فــق رجــل مطــاع ذو أتبــاع وأشــياع، 
ّ
بيــدوا، وكان ذلــك ســببًا فــي ازديــاد المحــن وإثــارة الفتــن، ولكــن إن ات

ُ
وأ

ويقــوم محتســبًا آمــرًا بالمعــروف ناهيًــا عــن المنكــر، وانتصــب بكفايــة المســلمين مــا دفعــوا إليــه، فليمــضِ فــي 

ذلــك قدمًــا، والله نصيــره علــى الشــرط المتقــدّم فــي رعايــة المصالــح، والنظــر فــي المناجــح، وموازنــة مــا يندفــع 

ــع«)4)).
ّ
ويرتفــع بمــا يتوق

مــو أهــل الســنة فــي مقاربتهــم مشــكلة »فســاد الأئمّــة 
ّ
ــي الحــذر الشــديد الــذي يلتزمــه متكل

ّ
فهــذا النــصّ يجل

ر معــه اســتمرار مصالــح الأمّــة، وتُهــدّد عنــده 
ّ

ــا يتعــذ
ً
وعزلهــم«، فحتــى حيــن يبلــغ فســق الإمــام وفســاده مبلغ

حقــوق أفرادهــا، ويُخ�شــى علــى عقدهــا مــن الانفــراط، وعلــى نظامهــا مــن الاختــال؛ فإننــا نــرى الجوينــي -وهــو 

ــني- ينــصّ علــى ضــرورة توافــر شــرط )الشــوكة( فيمــن يتصــدّى لعــزل  مــن كبــار أئمّــة الفكــر الكلامــي السُّ

ــب عليــه مــن انتشــار 
ّ
ر مــن مغبّــة الخــروج الفــردي، ومــا يمكــن أن يترت

ّ
الحاكــم الفاقــد لأهليــة الإمامــة، ويحــذ

الفو�ضــى، واســتفحال الاضطــراب. 

)الابتــداء(  بيــن  للتفريــق  بالتنظيــر  الواقعــي  التكيّــف  مســار  بــدأ  قــد  ــني  السُّ الكلامــي  الفكــر  كان  وإذا 

)40( الجويني، إمام الحرمين، غياث الأمم، ص80.

)41( المرجع السابق، ص88 و89.
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شــروط  فــي  والتســاهل  )الاختيــار(-،  طليعتهــا  -وفــي  )الابتــداء(  شــروط  فــي  التشــدد  طريــق  عــن  و)الــدوام(، 

فــي الابتــداء والــدوام  فــي شــروط الإمــام ومقوّماتــه  إلــى التســاهل  بــه  )الــدوام(؛ فــإن هــذا المســار قــد انتهــى 

 . جميعًــا

 الانحــراف عــن قيــم الخلافــة الراشــدة 
ّ
لقــد اختــار المتكلمــون الســنة أمــام عجــز الأمــة عــن وقــف خــط

وهديهــا، أن يتكيّفــوا -قــدر الإمــكان- مــع الأوضــاع السياســية الســلبية المســتجدّة، حرصًــا علــى حفــظ وحــدة 

الأمــة، وتماسُــك كيانهــا السيا�ســي والاجتماعــي. وقــد تســاهلوا فــي هــذا الســياق التقهقــري فــي شــروط انعقــاد 

فــوات شــروطها  مــع  الإمامــة  بانعقــاد  »يُحكــم  بأنــه  الغزالــي  )الضــرورة(، فصــرّح  لقاعــدة   
ً

إعمــالًا الإمامــة، 

لضــرورة الحــال، ومعلــوم أن البعيــد مــع الأبعــد قريــب، وأهــون الشــرّين خيــر بالإضافــة، ويجــب علــى العاقــل 

اختيــاره«)4)).

وقــد م�ضــى التفتازانــي فــي الســبيل نفســه فأقــرّ التســاهل فــي شــروط انعقــاد الإمامــة اســتجابة لمفهــوم 

ذلــك:  فــي  فقــال  المحظــورات«،  تبيــح  »الضــرورات  لقاعــدة  إعمــال  مــن  يفرضــه  ومــا  الزمــان«،  »فســاد 

»وبالجملــة مبنــى مــا ذكــر فــي بــاب الإمامــة علــى الاختيــار والاقتــدار، وأمــا عنــد العجــز والاضطــرار، واســتيلاء 

بيّــة، وبنيــت عليهــا 
ّ
ط الجبابــرة الأشــرار، فقــد صــارت الرياســة الدنيويــة تغل

ّ
الظلمــة والكفــار والفجــار، وتســل

الأحــكام الدينيــة المنوطــة بالإمــام ضــرورة، ولــم يعبــأ بعــدم العلــم والعدالــة وســائر الشــرائط، والضــرورات 

تبيــح المحظــورات، وإلــى الله المشــتكى فــي النائبــات، وهــو المرتجــى لكشــف الملمّــات«)4)).

يتفــرّع عنهــا  ومــا  )الإمامــة(  فــي مقاربتــه لمســألة  هًــا  ــني كان موجَّ السُّ الكلامــي  الفكــر  أن  تقــدّم  مــا  يُثبــت 

مــن إشــكالات نظريــة وعمليــة بمبــدأ أســاس، هــو عــدم الســماح بوقــوع الفــراغ القيــادي، وشــغور منصــب 

)الإمامــة(. والــذي يضمــن ذلــك -عندهــم- هــو وجــود مُقــوّم )الشــوكة( عنــد العقــد للإمــام، وعنــد عزلــه. وقــد 

عبّــر إمــام الحرميــن عــن هــذا المعنــى بلغــة صريحــة، فقــال: »لا بــدّ فــي الخلــع والعقــد مــن اعتبــار الشــوكة«)4)). 

)الإمامــة(، وهُمّشــت  ــي منصــب 
ّ
لتول المحــدّد الأســاس  هــو  الزمــن  مــرور  مــع  )الشــوكة(  ولقــد صــار وصــف 

المحــدّدات المبدئيــة وعلــى رأســها مبــدأ )الاختيــار(.

لقــد تراجعــت -فــي رحلــة التكيّــف الواقعــي- المحــدّدات المبدئيــة لمنصــب )الإمامــة(، وفــي مقدّمتهــا محــدّد 

)الاختيــار(، والصــدور عــن »إرادة الأمــة«، وبــات المحــدّد الأســاس لإضفــاء الشــرعية السياســية علــى القائــم 

بهــذا المنصــب هــو القــدرة علــى حفــظ الوحــدة السياســية لكيــان الأمــة، وصــون نظامهــا الاجتماعــي. وقــد 

)42( الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص297.

)43( التفتازاني، شرح المقاصد، ج5 ص245.

)44( الجويني، غياث الأمم، ص96.
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ــي الحكــم؛ حيــث صــار 
ّ
ــني للطــرق المعتبــرة فــي تول تجسّــد هــذا التراجــع المؤســف فــي تحديــد الفكــر الكلامــي السُّ

)الاختيــار( طريقًــا مــن الطــرق، وليــس الطريــق الوحيــد.

وقــد حــدّد التفتازانــي -فــي النــص التالــي- الطــرق التــي تنعقــد بهــا الإمامــة، وتجــري أحكامهــا: »أحدهــا: بيعــة 

أهــل الحــل والعقــد مــن العلمــاء والرؤســاء، ووجــوه النــاس الذيــن يتيسّــر حضورهــم، مــن غيــر اشــتراط عــدد، 

فــاق مــن ســائر البــاد )...(. 
ّ
ولا ات

ف غيــر 
َ
الثانــي: اســتخلاف الإمــام وعهــده، وجعلــه الأمــر شــورى بمنزلــة الاســتخلاف، إلا أن المســتخل

أحدهــم. علــى  ويتّفقــون  فيتشــاورون  متعيّــن، 

 الثالــث: القهــر والاســتيلاء؛ فــإذا مــات الإمــام، وتصــدّى للإمامــة مــن يســتجمع شــرائطها مــن غيــر بيعــة 

 علــى الأظهــر، إلا 
ً

واســتخلاف، وقهــر النــاس بشــوكته، انعقــدت الخلافــة لــه، وكــذا إذا كان فاســقًا أو جاهــا

ــه يع�صــي بمــا فعــل«)4)).
ّ
أن

فــي مقاربــة الفكــر الكلامــي  الِياتِــه، 
َ
يســتبين مــن هــذا النــصّ انتصــار الواقــع بتراجعاتــه علــى المبــدأ بمِث

لهــا- مجــرّد طريــق مــن طــرق إرســاء 
ّ
ــني لمســألة )الإمامــة(؛ إذ صــار اختيــار الأمــة للإمــام -عــن طريــق مــن يمث السُّ

)الإمامــة(، وليــس هــو الطريــق الوحيــد المعتبــر كمــا كان الشــأن فــي عهــد الخلافــة الراشــدة.

ويلفــت نظرنــا -هنــا- أن ابــن حــزم )ت 456ه( قــد رجّــح طريــق الاســتخلاف والعهــد علــى غيــره مــن الطــرق، 

ــد مــا قلنــاه آنفًــا مــن ســيطرة هاجــس الخــوف مــن الفــراغ القيــادي -ومــا قــد 
ّ

وبــرّر ترجيحــه هــذا علــى نحــو يؤك

مــي أهــل الســنة. يقــول ابــن حــزم فــي 
ّ
يترتــب عليــه مــن فو�ضــى واضطــراب- علــى التفكيــر السيا�ســي لــدى متكل

كــرهُ 
َ
ســياق ترجيحــه لطريــق عهــد الإمــام لمــن يليــه، علــى غيــره مــن الطــرق: »وهــذا الوجــه هــو الــذي نختــاره و ن

صــال الإمامــة، وانتظــام أمــر الإســام وأهلــه، ورفــع مــا يُتخــوّف مــن الاختــاف 
ّ
غيــرَه، لمــا فــي هــذا الوجــه مــن ات

ــع فــي غيــره، مــن بقــاء الأمــة فو�ضــى، ومــن انتشــار الأمــر، وارتفــاع النفــوس، وحــدوث 
ّ
والشــغب، ممّــا يُتوق

الأطمــاع«)4)). 

وقــد قــال محمــد ضيــاء الديــن الريــس )ت 1977م( فــي تعليقــه علــى اعتبــار )الاســتخلاف( طريقًــا مــن طــرق 

فــاق الأمــة هــو الأســاس، ورضاهــا هــو المصحّــح للعقــد، ومــا الإمــام فــي اختيــاره إلا وكيــل، أو 
ّ
ــي الإمامــة: »ات

ّ
تول

نائب مفــوّض«)4)). 

)45( التفتازاني، شرح المقاصد، ج5 ص233.

)46( ابــن حــزم، علــي بــن أحمــد، الفصــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل، تحقيــق: عبــد الرحمــن عميــرة وزميلــه، دار الجيــل، بيــروت، الطبعــة 

الثانيــة، 1996م، ج5 ص16.

)47( الريس، محمد ضياء الدين، النظريات السياسية الإسلامية، ص242.
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بغــرض  الإمــام  مــن  ترشــيح  مجــرّد  )الاســتخلاف(  طريــق  اعتبــار  إن  الــكلام:  هــذا  مناقشــة  فــي  ونقــول 

تفــادي الوقــوع فــي مشــكلة »الفــراغ القيــادي«، وإنّ الزعــم بــأنّ المعتبــر فــي ذلــك هــو »إرادة الأمــة« التــي يأخــذ 

ف عن طريقها شرعيته، هو مجرّد كلام نظري لا يسنده الواقع التاريخي؛ إذ يُفترض -من الناحية 
َ
المستخل

ــحه ليخلفــه فــي منصبــه، ممّــن يــراه الأجــدر والأولــى بهــذا المنصــب، بغــضّ  ِ
ّ

المبدئيــة- أن يختــار الإمــام مــن يُرش

النظــر عــن القرابــة العائليــة، أو الاعتبــارات البعيــدة عــن المقوّمــات الضروريــة لمنصــب )الإمامــة(. وهــذا الأمــر 

يحتــاج إلــى مســتوى عــالٍ مــن الاســتقامة الأخلاقيــة، والتجــرّد مــن المصالــح الذاتيــة، قــلَّ مــن يبلغــه، ولا توجــد 

بعِــدُه عــن الأهــواء 
ُ
ــني ضمانــات مؤسّســية تضمــن إجــراءه علــى وجهــه الصحيــح، وت فــي الفكــر الكلامــي السُّ

والأغــراض السياســية الشــخصية والفئويــة. ويخبرنــا تاريخنــا الإســامي أنــه فــي أحيــان كثيــرة عُهِــد إلــى مــن 

ليــس بأهــل لمنصــب )الإمامــة(، وعجــزت مؤسســة )البيعــة( –بعــد إفراغهــا مــن مضمونهــا الدســتوري وقوّتهــا 

القانونيــة- عــن ممارســة دورهــا التقويمــي والتســديدي، وانعكســت الآثــار الســلبية لهــذا المســلك علــى أداء 

مؤسســة )الإمامــة( بشــكل عــامّ.

انعقــاد  مســالك  مــن  ا 
ً
مســلك الســابق  التفتازانــي  نــصّ  اعتبــره  الــذي  والاســتيلاء  ــب 

ّ
التغل طريــق  وأمّــا 

ــر الأرضيــة النظريــة للإجهــاز علــى عُلــوّ 
ّ
ــني؛ لأنــه وف ــت بســاحة الفكــر الكلامــي السُّ

ّ
الإمامــة، فإنــه مصيبــة حل

ــف بــه 
َّ
ــي الحكــم، ومصــادرة )إرادة الأمــة(، وتحويــل )البيعــة( إلــى طقــس شــكلي يُغل

ّ
مبــدأ )الاختيــار( فــي تول

الاســتبدادي. الجوهــر 

ــب(، يســدّون منافــذ الخــاف 
ّ
لقــد ظــنّ متكلمــو أهــل الســنة أنهــم بإضفائهــم الشــرعية علــى )حكــم المتغل

والشــقاق، ويــدرؤون ســبل الفتنــة والهــرج، ويقــرّون مفســدة صغــرى، هــي مفســدة الاســتبداد، مــن أجــل 

ــني  درء مفســدة كبــرى هــي مفســدة الفو�ضــى واختــال النظــام العــامّ. والحــق أن مغــالاة الفكــر الكلامــي السُّ

فــي تبنّــي النزعــة التوفيقيــة، ومبالغتَــهُ فــي إعمــال الواقعيــة السياســية، قــد قطعــت الطريــق علــى حــقّ مبــدأ 

)الاختيــار( فــي التبلــور والمأسســة. لقــد اعتبــر متكلمــو أهــل الســنة مبــدأ )الاختيــار( هــو الأصــل والقاعــدة فــي 

ــا عــن اختصــاص هــذا  مرجعيــة )الإمامــة( كمــا أشــرنا فــي بدايــة هــذه الدراســة، وكان عليهــم أن يدافعــوا نظريًّ

ــي منصــب )الإمامــة(، ولكنّهــم بِدافــع مــن نزعتهــم التوفيقيــة حاولــوا 
ّ
المبــدأ وحــده بإضفــاء الشــرعية علــى متول

أن يقيموا جســرًا من التواصل الشــرعي مع الواقع السيا�ســي المنحرف عن مبدأ )الاختيار(، على أســاس أن 

يكــون ذلــك علــى ســبيل الاســتثناء إلــى حيــن تهيّــؤ الظــروف المواتيــة لعــودة أمــور )الإمامــة( إلــى مبدئهــا وأصلهــا. 

ــم فــي الواقــع الإســامي، ودفــع الطريــقَ الأصلــي 
ّ

ولكــن الــذي حــدث بعــد ذلــك أن طريــق )التغلــب( طغــى وتحك

المبدئــي إلــى الانــزواء بعيــدًا، فتحــوّل الأصــل -فــي الواقــع- إلــى اســتثناء، وصــار الاســتثناء هــو الأصــل والقاعــدة.
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كتبــه  مــا  نقــرأ  حيــن  التقهقــري،  الســياق  هــذا  فــي  المــدى  تبلــغ  ــني  السُّ الكلامــي  الفكــر  توفيقيــة  لفــي 
ُ
ون

التفتازانــي بخصــوص اعتمــاد معيــار )التغلــب( فــي إضفــاء الشــرعية علــى الحاكــم أو نزعهــا عنــه. يقــول فــي 

ثــم جــاء آخــر فقهــره، انعــزل وصــار القاهــر إمامًــا«)4)). ثبــت الإمــام بالقهــر والغلبــة،  هــذا الصــدد: »وإذا 

إن فــي ثنايــا هــذا الــكلام رســالتين ضِمْنِيَتيــنِ -فــي غايــة الخطــورة- إلــى طرفيــن متقابليــن: الطــرف الحاكــم، 

واســتمرار  )الإمامــة(،  منصــب  فــي  بقــاءه  أن  فهــي  للحاكــم،  الضمنيــة  الرســالة  فأمّــا  المعــارض؛  والطــرف 

النــاس فــي الــولاء لــه، مرهــون بقهــره واســتيلائه علــى مقاليــد الأمــور. وفــي هــذا إغــراء لــه بالاســتبداد، وإحــكام 

القبضــة السياســية والأمنيــة. والرســالة الضمنيــة للطــرف المقابــل، هــي أن الأمــة مســتعدّة لتغييــر ولائهــا مــن 

الحكــم القائــم إلــى جهــة أخــرى، إذا اســتطاعت هــذه الجهــة أن تخلعــه بالقــوّة، وأن تبســط ســلطانها بالقهــر 

والشــوكة.

جِــد نفســها 
َ
والنتيجــة الطبيعيــة لمثــل هــذا الــكلام، هــي أن تظــلّ الأمــة فــي وضــع نف�ســي قلــق ومتوجّــس؛ إذ ت

ــع.
َّ
بيــن حكــم اســتبدادي واقــع، وحكــم اســتبدادي متوق

لقــد قــاد الإيغــال فــي إعمــال النزعــة التوفيقيــة بيــن المبــدأ والواقــع فــي مقاربــة مســألة )الإمامــة( إلــى تعطيــل 

عْوِيــق مشــروع تطويــر مُؤسّســة 
َ
ت ــي الســلطة السياســية، وأدّى إلــى 

ّ
فــي تول سســة مبــدأ )الاختيــار( 

ْ
مســار مَأ

ــني، وأســهمت هــذه  عْنِيــة ببلــورة هــذا المبــدأ السيا�ســي الأصيــل فــي الفكــر الكلامــي السُّ
َ
)الشــورى( باعتبارهــا الم

بــي(.
ّ
لــة فــي )الحكــم التغل

ّ
النزعــة فــي تأبيــد حالــة الاســتثناء المتمث

لــة فــي حفــظ الوحــدة والاســتقرار، فــي 
ّ
وبعبــارة أخــرى: لقــد أدّت مراعــاة المصلحــة الظرفيــة الآنيــة المتمث

لــة فــي البنــاء المؤسّ�ســي، والترســيخ الواقعــي 
ّ
ــب والاســتبداد، إلــى إهــدار المصلحــة الاســتراتيجية المتمث

ّ
ظــلّ التغل

ابتــداءً ودوامًــا، وتحكيــم  فــي تولــي منصــب )الإمامــة(  للمبــدأ الأصلــي، ألا وهــو الصــدور عــن )إرادة الأمــة( 

اختيارهــا فــي كســب الشــرعية السياســية وفــي فقدانهــا.

ــنة لمســار التراجع السيا�ســي الذي طرأ على مؤسســة  مين السُّ
ّ
نخلص ممّا تقدّم إلى القول بأن مجاراة المتكل

ــا فــي مراحــل تاريخيــة   ظرفيًّ
ًّ

ــل حــا
ّ
)الإمامــة(، عــن طريــق المقاربــة التوفيقيــة، والمواءمــة )البرغماتيــة(، ربّمــا مث

معيّنــة؛ ولكنّــه أف�ضــى علــى المســتوى الاســتراتيجي إلــى مــأزق تاريخــي، بإســهامه التنظيــري فــي التصالــح مــع الوضــع 

إلــى التنبيــه علــى مشــكلة بنيويــة عانــى منهــا الفكــر  بــي القهــري، وفــي اســتدامته. وتقودنــا هــذه الخلاصــة 
ّ
التغل

ــل هــذه 
ّ
ــني فــي أثنــاء مقاربتــه لمســألة )الإمامــة( ومــا يتفــرّع عنهــا مــن إشــكالات نظريــة وواقعيــة، وتتمث الكلامــي السُّ

المشــكلة البنيويــة فــي تغليــب منطــق حفــظ اســتمرار الدولــة، علــى منطــق الدفــاع عــن مرجعيــة الأمــة.

)48( التفتازاني، شرح المقاصد، ج5 ص233.
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ل الفا�ســي )ت 1974م( 
ّ

ولعــلّ مــن المناســب -فــي هــذا المقــام- أن نشــير إلــى النقــد المنهجــي الــذي وجّهــه عــا

إلــى ابــن خلــدون بخصــوص نظريّتــه فــي )العصبيّــة(، حيــث عــاب عليــه اعتنــاءه الشــديد بتحليــل العوامــل 

ــه التطــرّق إلــى )الأمّــة(، مــع أنّهــا هــي 
َ
قــة بـ)الدولــة(، مــن حيــث النشــأة، والاســتمرار، والأفــول...، وإغفال

ّ
المتعل

الأصــل)4)).

ثانيًــا: توفيقيــة الفكــر الكلامــي السُّــني فــي مقاربــة »الفتنــة الكبــرى«: 

الجمــع بيــن إنصــاف الإمــام علــي بــن أبــي طالــب، والتمــاس العــذر 

ــة ــه مــن الصحاب لمخالفي

المتّصلــة  الواقعيــة  فــي مقاربــة المشــكلات  التوفيقيــة  ــنية  السُّ المنهجيــة  ــا يجسّــد   تطبيقيًّ
ً

مثــالًا نجــد  لا 

مــي أهــل الســنة مــع أكبــر مشــكلة سياســية وقعــت 
ّ
قــربَ إلــى الأفهــام مــن تعاطــي متكل

َ
بمســألة )الإمامــة(، أ

بــن عفــان؛ فقــد كان  فــي التاريــخ الإســامي الأول، والتــي نشــبت عقــب استشــهاد الخليفــة الثالــث عثمــان 

لهــذه المشــكلة السياســية التــي ســمّيت فــي الأدبيــات الإســامية بـ»الفتنــة الكبــرى«، آثــار عميقــة فــي الاجتمــاع 

السيا�ســي الإســامي، بــل وفــي الوجــدان الإســامي بشــكل عــامّ. وقــد اختلفــت الأنظــار الكلاميــة، وتباينــت 

جاهاتهــا فــي تحديــد الموقــف الشــرعي والأخلاقــي ممّــا وقــع مــن نــزاع واحتــراب بيــن الســلف الأول. وتبلــورت 
ّ
ات

فــي شــكل ســرديات كبــرى مغلقــة، وكل ســردية لهــا روايتهــا ورؤيتهــا الخاصّــة لمــا حــدث،  المواقــف المختلفــة 

ــل الموقــف الشــرعي الســليم بــإزاء تلــك الأحــداث 
ّ
ولهــا -تبعًــا لذلــك- أحكامهــا وتقويماتهــا التــي تزعــم أنّهــا تمث

المؤســفة. وليــس القصــد -هنــا- أن نتق�صّــى هــذه الســرديات المختلفــة، ولكــن حســبنا أن نجتــزئ بســرديتين 

برَييْــن جــاءت الســردية السّــنية لتقــدّم صيغــة توفيقيــة بينهمــا؛ ففــي مقابــل الســردية الشــيعية التــي وقفــت 
ُ

ك

بالــولاء، وتبــرّأت مــن كلّ مخالفيــه، وقفــت  أبــي طالــب، وآل بيتــه، ودانــت لهــم  بــن  إلــى جانــب الإمــام علــي 

الســردية الخارجيــة متبرّئــة مــن جميــع الأطــراف المتنازعــة، ورمَتْهــا بالانحــراف والمــروق عــن المبــادئ الشــرعية، 

النف�ســي،  ــر 
ّ
بالتوت المشــحون  والسيا�ســي  الكلامــي  الجــوّ  هــذا  وفــي  الأولــى...  والخلافــة  النبــوة  ســيرة  وعــن 

ا فــي مقاربــة 
ً
مــو أهــل الســنة أن ينهجــوا نهجًــا وســط

ّ
والانفعــال العاطفــي، والجــدل السيا�ســي، حــاول متكل

الإشــكالات الفكريــة والسياســية والواقعيــة التــي نجمــت عــن خلافــات الصحابــة وتوابعهــا، فــي ظــلّ الأطــر 

هــة. والموجِّ الحاكمــة  الشــرعية 

وقد كان جهدهم الفكري في هذا السبيل يهتدي بمَعْلمين كبيرين:

)49( ينظر: الفا�سي، علال، النقد الذاتي، المطبعة العالمية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1952م، ص236.
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باعــه، وعــدم 
ّ
ــب عليهــا مــن وجــوب طاعتــه وات

ّ
- أوّلهمــا: صحّــة إمامــة الإمــام علــيّ بــن أبــي طالــب، ومــا يترت

الخــروج عليــه.

عتبــر مــن أهــمّ مقوّمــات الفكــر الســني، والتــي تفــرض قــراءة الأحــداث 
ُ
- وثانيهمــا: عدالــة الصحابــة التــي ت

المؤســفة فــي وقعــة )الجمــل(، و)صفّيــن( وغيرهمــا علــى نحــو لا ينــزع صفــة العدالــة عــن مخالفــي الإمــام علــيّ 

مــن الصحابــة.

مــي أهــل الســنة لمختلــف المشــكلات التــي 
ّ
عْلميــن المبدئِيَيْــن مضــت معالجــة متكل

َ
ــا مــن هذيــن الم

ً
وانطلاق

ارتبطــت بالفتنــة الكبــرى. وسَنسْــتَعْرض -فيمــا يلــي- الخطــوط الفكريــة البــارزة التــي ميّــزت مقاربــة الفكــر 

الكلامــي الســني لهــذه الفتنــة ولواحقهــا.

1- إنصاف الإمام عليّ بن أبي طالب 

مــون الســنة علــى توقيــر الإمــام علــيّ بــن أبــي طالــب، وإجلالــه لقربــه مــن النبــي صلى الله عليه وسلم، ولِســابقته 
ّ
يُجمــع المتكل

فــي الإســام، وإبلائــه البــاء الحســن فــي خدمتــه، والــذود عــن حياضــه. ويجتهــدون فــي تقديــم صــورة ناصعــة 

ــق بعلاقتــه بالخلفــاء الثلاثــة الذيــن ســبقوه، عنوانهــا التقديــر والوفــاء. وقــد دعّمــوا هــذا التوجّــه 
ّ
فيمــا يتعل

بالجــدل النظــري، وبِســوْق المرويــات والأخبــار التــي تســند وجهــة نظرهــم فــي هــذا الشــأن.

وْرَدوه بخصــوص مــا 
َ
ــق بعلاقــة الإمــام علــيّ بأبــي بكــر الصدّيــق، نذكــر -علــى ســبيل المثــال- مــا أ

ّ
ففيمــا يتعل

راج مــن عــدم مبــادرة الإمــام علــيّ إلــى مبايعــة الخليفــة الصدّيــق، وردّهــم علــى مــا ســيق فــي ذلــك مــن تأويــات 

ــنية فــي معالجــة هــذه المســألة،  واســتنتاجات. ونجتــزئ بنــصّ للبيهقــي )ت 458ه( يبــرز النزعــة التوفيقيــة السُّ

ــر عــن مبايعــة الصدّيــق ســتّة 
ّ

ــا تأخ وتقــوم هــذه المعالجــة علــى مناقشــة الروايــة التــي تزعــم أن الإمــام عليًّ

مــا هــو 
ّ
ــا لــم يبايــع أبــا بكــر ســتّة أشــهر، ليــس مــن قــول عائشــة، إن أشــهر. قــال البيهقــي: »والــذي روى أن عليًّ

دْرجــه بعــض الــرواة فــي الحديــث عــن عائشــة فــي قصّــة فاطمــة . وحفظــه معمــر بــن 
َ
أ

َ
مــن قــول الزهــري، ف

، وجعلــه مــن قــول الزهــري منقطعًــا مــن الحديــث.
ً

راشــد، فــرواه مفصّــا

ــا بايعــه فــي  وقــد روينــا فــي الحديــث الموصــول عــن أبــي ســعيد الخــدري ومــن تابعــه مــن أهــل المغــازي، أنّ عليًّ

ــا بايعــه بيعــة العامّــة، كمــا روينــا فــي  بيعــة العامّــة بعــد البيعــة التــي جــرت فــي الســقيفة )...(، ويحتمــل أن عليًّ

حديــث أبــي ســعيد الخــدري وغيــره، ثــمّ شــجر بيــن فاطمــة وأبــي بكــر كلام بســبب الميــراث مــا ســمعه أبــو بكــر 

ــف علــيّ عــن حضــور أبــي بكــر 
ّ
وغيــره، فكانــت معــذورة فيمــا طلبتــه، وكان أبــو بكــر معــذورًا فيمــا منــع، فتخل

يــت، ثــم كان منــه تجديــد البيعــة والقيــام بواجباتهــا كمــا قــال الزهــري. ولا يجــوز أن يكــون قعــود علــيّ 
ّ
حتّــى توف
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فــي بيتــه علــى وجــه الكراهيــة لإمارتــه«)5)). 

إن نــصّ البيهقــي يجتهــد فــي قــراءة مــا روي مــن تأخــر الإمــام علــيّ عــن مبايعــة الخليفــة الصدّيــق ســتّة أشــهر 

ــق بمعارضــة سياســية، ولا بمقاطعــة للمســار السيا�ســي الــذي 
ّ
حــاول أن تثبــت أن الأمــر لا يتعل

ُ
قــراءة توفيقيــة ت

ــف علــيّ 
ُّ
وق

َ
ــق بظــرف إنســاني خــاصّ، عبّــر عنــه التفتازانــي بقولــه: »وت

ّ
مــا يتعل

ّ
اعْتُمــد بعــد وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، وإن

-- فــي بيعــة أبــي بكــر كان للحــزن والكآبــة، وعــدم الفــراغ للنظــر والاجتهــاد«)5)). كمــا نلمــح فــي نــصّ البيهقــي 

حضــور النزعــة التوفيقيــة فــي المقابلــة بيــن الروايــات المختلفــة، والبحــث عــن أوجــه الجمــع الممكنــة بينهــا، فقــد 

ــا غــاب عــن أبــي بكــر الصدّيــق ســتّة أشــهر، وبيــن  حــاول التوفيــق بيــن روايــة الزهــري التــي تفيــد أن الإمــام عليًّ

روايــة أبــي ســعيد الخــدري بأنــه بايــع فــي بيعــة العامّــة. ووجــه التوليــف والتوفيــق بيــن الروايتيــن أن مبايعتــه بعــد 

ســتّة أشــهر كانــت تجديــدًا للبيعــة الأولــى، بعــد أن اضطــرّ إلــى الانشــغال بزوجــه فاطمــة -- فــي مــدّة مرضهــا. 

وفــي موضــوع الخــاف الــذي نشــب بيــن أبــي بكــر الصدّيــق وفاطمــة الزهــراء، نجــد البيهقــي يعالــج هــذه 

المســألة -وفــق المنظــور التوفيقــي- بتكييفهــا علــى أنّهــا مســألة خــاف فقهــي لا ينبغــي أن يُحمّــل أكثــر مّمــا 

يحتملــه أي خــاف فقهــي، رغــم مــا يمكــن أن يُحدثــه مثــل هــذا الخــاف مــن نفــرة، وتلــك طبيعــة النفــوس 

 . البشــرية. ويم�ضــي البيهقــي فــي هــذا النفَــس التوفيقــي فيســوق روايــة تفيــد باصطلاحهمــا قبــل وفاتهــا

ــا مرضــت فاطمــة أتاهــا أبــو بكــر الصديــق، فاســتأذن عليهــا، فقــال 
ّ
فقــد روى بســنده عــن الشــعبي أنــه قــال: »لم

علــيّ: يــا فاطمــة، هــذا أبــو بكــر يســتأذن عليــك، فقالــت: أتحــبّ أن آذن لــه؟ قــال: نعــم، فأذنــت لــه، فدخــل 

عليهــا يترضّاهــا، وقــال: والله مــا تركــتُ الــدار والمــال والأهــل والعشــيرة إلا ابتغــاء مرضــاة الله، ومرضــاة رســوله، 

ومرضاتكــم أهــل البيــت، ثــم ترضّاهــا حتّــى رضيــت«)5)).

ــق بإثبــات علاقــة الوفــاق بيــن الإمــام علــيّ والخليفــة الثانــي عمــر بــن الخطــاب، فيكفــي أن 
ّ
وأمّــا مــا يتعل

نذكــر حرصهــم علــى إيــراد الروايــات التــي تثبــت حــدوث المصاهــرة بينهمــا؛ إذ زوّج علــيّ ابنتــه أم كلثــوم لعمــر. 

والمصاهــرة تعبيــر عــن مــدى القــرب الــذي كان جاريًــا بيــن الرجليــن. قــال الذهبــي )ت 748ه(: »روى عبــد الله 

بــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه عــن جــدّه أنّ عمــر تزوّجهــا )أي أمّ كلثــوم(، فأصدقهــا أربعيــن ألفًــا. قــال أبــو عمــر 

ــي أرصــد مــن كرامتهــا مــا لا يرصــد أحــد«)5)).
ّ
بــن عبــد البــر: قــال عمــر لعلــيّ: زوّجنيهــا أبــا حســن، فإن

)50(البيهقــي، أبــو بكــر، الاعتقــاد والهدايــة إلــى ســبيل الرشــاد، تحقيــق: أحمــد بــن إبراهيــم أبــو العينيــن، دار الفضيلــة، الريــاض، الطبعــة 

الأولــى، 1999م، ص494.

)51( التفتازاني، شرح المقاصد، ج5 ص304.

)52( البيهقي، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، ص496.

الطبعــة11،  بيــروت،  الرســالة،  وآخريــن، مؤسســة  معــروف  عــواد  بشــار  تحقيــق:  النبــاء،  أعــام  ســير  الديــن،  شــمس  الذهبــي،   )53(

ص501. ج3  1996م، 
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وفــي تحديــد العلاقــة بيــن الإمــام علــيّ والخليفــة الثالــث، ســاقوا الروايــات التــي تنفــي أيّ تــورّط لعلــيّ فــي 

مصــرع عثمــان بــن عفّــان، أو رضــاه بمــا وقــع. قــال البيهقــي: »وكان أميــر المؤمنيــن علــيّ -- بريئًــا مــن قتــل 

لبــت. وكان 
ُ
عثمــان، وكان يقــول: والله مــا قتلــتُ، ولا أمــرتُ، ولا رضيــتُ، ولا شــاركتُ فــي قتــل عثمــان، ولكنّــي غ

ــنۡ  ــم مِّ ــا فِِي صُدُورهِِ ــا مَ ــي لأرجــو أن أكــون أنــا وعثمــان مــن الذيــن قــال الله عــزّ وجــلّ: ﴿وَنزَعَۡنَ
ّ
يقــول: إن

ــنَ﴾ ]الحجــر: 47[«)5)). تَقَبٰلِِ رٖ مُّ ٰ سُُرُ ــا عََلَىَ ــلٍّ إخِۡوَنًٰ غِ
أثبتــوا  ســبقوه،  الذيــن  الثلاثــة  بالخلفــاء  جمعتــه  التــي  والالتــزام،  والوفــاء  الــودّ  لصلــة  إثباتهــم  وبعــد 

-بإجمــاع- صحّــة إمامتــه، وجريانهــا علــى سَــنن )الاختيــار( الــذي جــرت عليــه خلافــة مــن ســبقه؛ فقــد كان 

يــه إلــى حيــن استشــهاده، ورأوا 
ّ
 راشــدًا، وإمامًــا تــامّ الإمامــة مــن يــوم تول

ً
الإمــام علــيّ فــي التصــوّر الســنّي خليفــة

أنــه باستشــهاده تمّــت مــدّة الخلافــة الراشــدة النموذجيــة.

ــى فيهــا الإمــام عليّ »الإمامة 
ّ
ــا مــن تحديدهــم لهــذا الموقــف العــامّ الــذي يشــمل كل الحقبــة التــي تول

ً
وانطلاق

بُــوه فــي كلّ النزاعــات التــي وقعــت بينــه وبيــن مخالفيــه مــن الصحابــة، ورأوا فــي وقعــة  العظمــى«، فقــد صَوَّ

ــه كان مصيبًــا فــي قتالهــم، وكانــوا هــم بغــاة فيمــا 
ّ
)الجمــل(، ووقعــة )صفّيــن( خروجًــا علــى الإمــام الحــقّ، وأن

ــه صاحــب الحــقّ، 
ّ
أقدمــوا عليــه. قــال ابــن حــزم: »فبهــذا قطعنــا علــى صــواب علــيّ ، وصحّــة إمامتــه، وأن

وأن لــه أجريــن: أجــر الاجتهــاد، وأجــر الإصابــة«)5)).

التــي  الكلاميــة  الفــرق  بعــض  للإنــكار علــى مواقــف  الســنة  أهــل  مــي 
ّ
بعــض متكل إلــى تصــدّي  -هنــا-  ونشــير 

ة فــي هــذا البــاب، مــن قبيــل: إنــكار وقــوع النزاعــات والحــروب بيــن علــيّ ومخالفيــه، أو الحكــم 
ّ
جــاءت بمقــالات شــاذ

بتصويــب جميــع المتنازعيــن، أو الحكــم بتخطئتهــم جميعًــا، أو الحكــم بتخطئــة طــرف واحــد دون تعيينــه...

قــال الآمــدي )ت 631ه( فــي هــذا الصــدد: »اعلــم أن مــن أنكــر وقــوع مــا جــرى مــن الحــروب وشــجر مــن 

ــة وبغــداد. )...(، وأمّــا 
ّ

الفتــن، فقــد أنكــر مــا تواتــرت بــه الأخبــار، وعُلــم ضــرورة، وكان كمــن أنكــر وجــود مك

تخطئــة الفريقيــن فممتنــع لمــا حقّقنــاه مــن انعقــاد الإجمــاع علــى صحّــة إمامــة الإمــام، مــع عــدم ظهــور مــا 

يقت�ضــي التخطئــة، وبــه يظهــر فســاد قــول مــن قــال بتخطئــة أحــد الفريقيــن لا بِعَيْنــه، فلــم يبــق إلا تخطئــة 

أحدهمــا بعَيْنِــه، وهــو الخــارج علــى الإمــام«)5)).

وحــرب  صفّيــن،  وحــرب  الجمــل،  حــرب  فــي  »وأمّــا   :
ً

قائــا الآمــدي  ســبيل  نفــس  فــي  التفتازانــي  ويم�ضــي 

)54( البيهقي، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، ص529.

)55( ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج4 ص242.

)56( الآمــدي، ســيف الديــن، الإمامــة مــن أبــكار الأفــكار فــي أصــول الديــن، تحقيــق: محمــد الزبيــدي، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، الطبعــة 

الأولى، 1992م، ص 315 و316.
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ــا ثبــت لــه مــن الإمامــة، وظهــر مــن التفــاوت، لا كلتــا الطائفتيــن علــى مــا هــو رأي 
َ
الخــوارج، فالمصيــب علــيّ لِِم

المصوّبــة، ولا إحداهمــا مــن غيــر تعييــن علــى مــا هــو رأي بعــض المعتزلــة. والمخالفــون بغــاة لخروجهــم علــى 

الحــقّ«)5)). الإمــام 

ــا كان معاويــة بــن أبــي ســفيان هــو حامــل لــواء المعارضــة السياســية للإمــام علــيّ، فــإن الفكــر الكلامــي 
ّ
ولم

الســني، لــم يكتــفِ بتخطئــة معاويــة، بــل حــدّد مواطــن الخطــأ والافتيــات فــي موقفــه السيا�ســي. ونجتــزئ -هنــا- 

 السيا�ســي الــذي انتهجــه معاويــة، حيــث قــال: »... ولــو أن معاويــة بايــع 
ّ
بمــا جــادل بــه ابــنُ حــزم فــي نقــد الخــط

ــوِيَ بــه علــى أخــذ الحــقّ مــن قتلــة عثمــان، فصــحّ أنّ الاختــاف هــو الــذي أضعــف يــد علــيَّ عــن إنفــاذ 
َ

ق
َ
ــا ل عليًّ

ــر علــيّ عــن بيعــة أبــي بكــر، فليــس فــي الخطــأ 
ّ

الحــقّ عليهــم... وأمّــا تأ�سّــي معاويــة فــي امتناعــه مــن بيعــة علــيّ بتأخ

بَايَــع حينئــذ بــا 
َ
أســوة، وعلــيّ قــد اســتقال، ورجــع وبايــع بعــد يســير. فلــو فعــل معاويــة مثــل ذلــك لأصــاب، وَل

شــكّ كلُّ مــن امتنــع مــن الصحابــة مــن البيعــة مــن أجــل الفرقــة«)5)).

ــوال تاريخهــم يــرون علــيّ بــن أبــي طالــب إمامًــا مــن أئمّــة الهــدى، ويــرون فــي خلافتــه 
َ
لقــد كان أهــل الســنة ط

أعلــى  فــي  الأخلاقيــة  والمقوّمــات  الشــرعية  للشــرائط  المســتجمعة  النموذجيــة،  الراشــدة  الخلافــة  تتمّــة 

ا. وكان الإمــام علــيّ فــي مخيالهــم العــامّ »المدافــع الأخيــر عــن الحيــاة السياســية  مســتوياتها الممكنــة إنســانيًّ

الرفيعــة التــي تخضــع السياســة فيهــا للمثــل العليــا«)5)). ويجــدر أن نســوق -هنــا- قولــة أبــي الحســن الأشــعري 

وقولــة  دار«)6))،  حيــث  معــه  يــدور  أحوالــه،  جميــع  فــي  الحــقّ  علــى   -- علــيّ  كان  »ولقــد  324ه(:  )ت 

الشهرســتاني: »وبالجملــة، كان علــيّ -- مــع الحــقّ، والحــقّ معــه«)6)).

2- التماس العذر لمخالفي الإمام عليّ من الصحابة 

الذيــن  إلــى تصويــب الإمــام علــيّ، وإلــى تخطئــة الصحابــة  الســنة ذهبــوا  أهــل  مــي 
ّ
أنّ عامّــة متكل تقــدّم 

عارضــوه وقاتلــوه، ومنهــم: عائشــة، وطلحــة بــن عبيــد الله، والزبيــر بــن العــوام؛ فقــد »أجمــع فقهــاء الحجــاز 

ميــن، 
ّ
والعــراق مــن فريقــي الحديــث والــرأي، منهــم: مالــك، والشــافعي، والأوزاعــي، والجمهــور الأعظــم مــن المتكل

ــا مصيــب فــي قتالــه لأهــل صفّيــن، كمــا قالــوا بإصابتــه فــي قتــال أهــل الجمــل«)6)).  أنّ عليًّ

)57( التفتازاني، شرح المقاصد، ج5 ص306 و307.

)58( ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج4 ص243.

)59( الريس، محمد ضياء الدين، النظريات السياسية الإسلامية، ص64.

)60( الشهرستاني، محمد عبد الكريم، الملل والنحل، ج1 ص103.

)61( المرجع السابق، ج1 ص26.

فــي الــذبّ عــن ســنة أبــي القاســم، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة  بــن إبراهيــم، العواصــم والقواصــم  )62( ابــن الوزيــر، محمــد 
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فــق أكابرهــم علــى توصيــف فعــل الصحابــة المحاربيــن للإمــام علــيّ بالبغــي علــى الإمــام الحــقّ. وقــد 
ّ
كمــا ات

 ســمّاه: »فصــل فــي حكــم قتــال علــيّ «، وقــرّر فيــه أن »علــيّ 
ً

عقــد إمــام الحرميــن فــي كتابــه )الإرشــاد( فصــا

ــا فــي توليتــه. ومقاتلــوه بغــاة«)6)). وأورد التفتازانــي ذهــاب الأكثريــن إلــى أن أوّل مــن  بــن أبــي طالــب كان إمامًــا حقًّ

بغــى فــي الإســام معاويــة)6)).

ــا، مــن قــول الله  ويبــدو أنّهــم أخــذوا وصــف البغــي الــذي أطلقــوه علــى الصحابــة الذيــن قاتلــوا الإمــام عليًّ

خۡــرَىٰ 
ُ
صۡلحُِــواْ بيَۡنَهُمَــاۖ فَــإنِۢ بَغَــتۡ إحِۡدَىهُٰمَــا عََلَىَ ٱلۡۡأ

َ
تعالــى: ﴿وَإِن طَائٓفَِتَــانِ مِــنَ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ ٱقۡتَتَلـُـواْ فَأ

ِۚ...﴾ ]الحجــرات: 9[، ومــن قــول النبــي -صلى الله عليه وسلم- فــي عمّــار بــن  ــرِ ٱللَّهَّ مۡ
َ
ءَ إلََِىٰٓ أ ــيِٓ ٰ تَ ــىَّ ــيِ حَ ــيِ تَبۡ ــواْ ٱلَّ فَقَتٰلُِ

قتُلــه الفئــة الباغيــة«)6)).
َ
ياســر: »ت

وقــد بيّــن التفتازانــي أنّ مــن دواعــي دراســة النــزاع الــذي وقــع بيــن الســلف الأول فــي بــاب )الإمامــة(: معرفــة 

بعــض الأحــكام الفقهيــة فــي بــاب البغــاة، لابتنائهــا علــى دراســة تفاصيــل هــذا النــزاع)6)).

مــي أهــل الســنة يقفــون عنــد حــدّ التخطئــة، والوصــف 
ّ
علــى أن الجديــر بالملاحظــة -هنــا- هــو أن متكل

بالبغــي، دون أن ينجــرّوا إلــى القــول بالتفســيق، أو التكفيــر، كمــا انجــرّ غيرهــم. ففــي الوصــف بالخطــأ، نقــرأ 

- قــول البيهقــي: »وأمّــا خــروج مــن خــرج علــى أميــر المؤمنيــن  مــن أهــل الشــام فــي طلــب دم عثمــان، ثــمّ 
ً

-مثــا

- قــول التفتازانــي: 
ً

ــه غيــر مصيــب فيمــا فعــل«)6)). وفــي الوصــف بالبغــي نقــرأ -مثــا
ّ
منازعتــه إيّــاه فــي الإمــارة؛ فإن

»المخالفــون بغــاة لخروجهــم علــى الإمــام الحــقّ بشــبهة، هــي تركــه القصــاص مــن قتلــة عثمــان«)6)). وفــي النــصّ 

التالــي لأبــي الحســن الأشــعري نجــد مزاوجــة بيــن وصــف بعــض الصحابــة بالخطــأ، وبعضهــم الآخــر بالبغــي: 

»ولا نقــول فــي عائشــة، وطلحــة، والزبيــر إلا أنّهــم رجعــوا عــن الخطــأ )...(، ولا نقــول فــي حــقّ معاويــة وعمــرو بــن 

العــاص إلا أنّهمــا بغيــا علــى الإمــام الحــقّ، فقاتلهــم علــيّ مقاتلــة أهــل البغــي«)6)).

ولا  الصحابــة،  أكابــر  مواقــف  معالجــة  فــي  بــروزًا  أشــدّ  السّــنية  الســردية  فــي  التوفيقيــة  النزعــة  وتبــدو 

ميــن الســنة يثبتــون تراجــع هذيــن 
ّ
ــق بطلحــة والزبيــر، نجــد المتكل

ّ
ســيما طلحــة والزبيــر وعائشــة؛ ففيمــا يتعل

الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1996م، ج8 ص20.

)63( الجويني، إمام الحرمين، كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ص433 و434.

)64( التفتازاني، شرح المقاصد، ج5 ص309.

)65( ينظــر: البخــاري، محمــد بــن إســماعيل، صحيــح البخــاري، دار ابــن كثيــر، دمشــق-بيروت، الطبعــة الأولــى، 2002م، كتــاب الصــاة، 

بــاب التعــاون فــي بنــاء المســجد، حديــث 447.

)66( ينظر: التفتازاني، شرح المقاصد، ج5 ص304 و305.

)67( البيهقي، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، ص529.

)68( التفتازاني، شرح المقاصد، ج5 ص308.

)69( الشهرستاني، الملل والنحل، ج1 ص103.
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يْــنِ فــي 
َ
ل دَمَهمــا علــى ذلــك )7)). وفــي هــذا الإثبــات إيــذانٌ بأنّهمــا كانــا متأوِّ

َ
الصحابييــن عــن مقاتلــة الإمــام علــيّ، ون

ــا تبيّــن لهمــا خطــأ تأويلهمــا. وفائــدة إيرادهــم هــذا الــكلام: إثبــات صحّــة 
ّ
مقاتلــة علــيّ، وأنّهمــا رجعــا إلــى الحــقّ لم

موقــف الإمــام علــيّ مــن جهــة، وإثبــات عــذر الصحابيَيْــنِ الكبيريــن -بكونهمــا اجتهــدا وأخطــآ- مــن جهــة أخــرى.

ية تتقــدّم خطــوة، فــا 
ّ
ــق بموقــف أمّ المؤمنيــن عائشــة، فهنــا نجــد النزعــة التوفيقيــة السّــن

ّ
وأمّــا فيمــا يتعل

تقتصــر علــى إثبــات نــدم عائشــة، بــل تضيــف أنّ قصدهــا مــن الخــروج فــي وقعــة )الجمــل( كان الإصــاح لا 

الحــرب. وفــي هــذا الصــدد يقــول التفتازانــي: »والمحقّقــون مــن أصحابنــا علــى أن حــرب الجمــل كانــت فلتــة مــن 

غيــر قصــد مــن الفريقيــن، بــل كانــت تهييجًــا مــن قتلــة عثمــان، حيــث صــاروا فرقتيــن، واختلطــوا بالعســكرَيْنِ، 

لــم يكــن إلا إصــاح الطائفتيــن، وتســكين الفتنــة،  ــا مــن القصــاص. وقصــد عائشــة 
ً
وأقامــوا الحــرب خوف

فوقعــت فــي الحــرب«)7)).

وغيــر خــافٍ أن حــرص الفكــر الكلامــي الســنّي علــى التســويغ الأخلاقــي لموقــف أم المؤمنيــن عائشــة، نابــع 

مــن مكانتهــا الاعتباريــة فــي الإســام، لشــدّة قربهــا مــن النبــي صلى الله عليه وسلم. 

مــو أهــل الســنة فــي الحكــم علــى الصحابــة الذيــن 
ّ
إن هــذا الحــذر المعرفــي والأخلاقــي الــذي التزمــه متكل

عتبــر مــن مقوّمــات 
ُ
ــني، وت ــس علــى قاعــدة عقديــة كبــرى فــي المعتقــد السُّ ــا وقاتلــوه، مُؤسَّ خالفــوا الإمــام عليًّ

ــنة، وهــي: الحكــم بعدالــة الصحابــة، ووجــوب توقيرهــم جميعًــا. البنــاء العقــدي لــدى أهــل السُّ

أئمّــة  فــي قولــه: »وكل الصحابــة  أبــو الحســن الأشــعري  ية 
ّ
ــن مة العقديــة السُّ

َّ
ســل

ُ
وقــد عبّــر عــن هــذه الم

مأمونــون غيــر متّهميــن فــي الديــن، وقــد أثنــى الله ورســوله علــى جميعهــم، وتعبّدنــا بتوقيرهــم، وتعظيمهــم، 

 أجمعيــن«)7)). مــن ينقــص أحــدًا منهــم،  وموالاتهــم، والتبــرّي مــن كل 

3- ملاحظــات نقديــة حــول النزعــة التوفيقيــة السُّــنية فــي مقاربــة 

»الفتنــة الكبــرى«

فــت فيــه 
ّ
إن جيــل الصحابــة فــي المنظــور الكلامــي الســنّي، جيــل مرجعــي بالنســبة إلــى الأجيــال اللاحقــة، تكث

قــل القــرآن الكريــم 
ُ
خلاصــة المعانــي الإيمانيــة والأخلاقيــة التــي جــاءت بهــا الرســالة المحمّديــة، وعــن طريقهــم ن

والســنة النبويــة إلــى القــرون التاليــة، وشــهدت لهــم النصــوص القرآنيــة والحديثيــة بالخيريــة. وبنــاءً علــى هــذه 

)70( ينظر: التفتازاني، شرح المقاصد، ج5 ص308.

)71( - المرجع السابق، ج5 ص308. 
وينظر أيضا: الجويني، إمام الحرمين، كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ص433 و434.

)72( الأشعري، أبو الحسن، الإبانة عن أصول الديانة، تحقيق: فوقية حسين، توزيع: دار الأنصار، مصر، 1977م، ج2 ص260.
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هــم 
َ
صاف

ّ
ــني أن يحفــظ لــكلّ الصحابــة أقدارهــم، وات الاعتبــارات المبدئيــة وغيرهــا، قــرّر الفكــر الكلامــي السُّ

ي التصويــب والتخطئــة.  بالعدالــة والأمانــة، وأن يحصــر معالجــة الخلافــات التــي نشــبت بينهــم بِحَــدَّ

مــو أهــل الســنة مــن جميــع الصحابــة، تناولــوا الخــاف 
ّ
خــذه متكل

ّ
وفــي ضــوء هــذا الموقــف المبدئــي الــذي ات

ــي 
ْ
الحــادّ الــذي وقــع بيــن الإمــام علــيّ بــن أبــي طالــب ومعاوية بــن أبــي ســفيان؛ فحكمــوا بأحقّيّــة علــيّ، وبِبَغ

 مخطئًــا، والخطــأ 
ً

 معاويــة بالبغــي علــى الإمــام الحــقّ، وقــرّروا أنــه كان متــأوّلًا
َ

معاويــة. ولكنّهــم لــم يَعْــدُوا وَصْــف

ــة، وإن أخطــأ فــي تأوّلــه«)7)).
ّ
فــي التأويــل لا يوجــب تفســيقًا ولا تكفيــرًا. »فالمتــأوّل لا يخــرج مــن المل

فــي معالجــة  التوفيقيــة  نزعتهــم  لتطبيــق  ــا،  ا وأخلاقيًّ غا شــرعيًّ )التأويــل( مســوِّ فــي مفهــوم  لقــد وجــدوا 

الإســامي. الواقــع  فــي  أخطــر مشــكلة سياســية ظهــرت 

ويمكننــا أن نلمــح هــذا التوجّــه الكلامــي الســني فــي المســلك الــذي انتهجــوه فــي التعاطــي مــع معاويــة بــن 

أبــي ســفيان )الصحابــي( مــن جهــة، ومــع ابنــه ووريثــه يزيــد بــن معاويــة )غيــر الصحابــي( مــن جهــة ثانيــة. فــإذا 

كنّــا نجــد التحفّــظ والاحتيــاط يطبــع تعليقهــم علــى النهــج السيا�ســي لمعاويــة، فإنّهــم يتحــرّرون -فــي الغالــب- 

لهــذه الملاحظــة:  تأكيــد  للتفتازانــي  التالــي  النــص  )يزيــد( السيا�ســي. وفــي  نهــج  مــن ذلــك عنــد تعليقهــم علــى 

»وبالجملــة لــم ينقــل عــن الســلف المجتهديــن، والعلمــاء الصالحيــن، جــواز اللعــن علــى معاويــة وأعوانــه، لأن 

مــا اختلفــوا فــي يزيــد بــن 
ّ
غايــة أمرهــم البغــي والخــروج عــن طاعــة الإمــام الحــق، وهــو لا يوجــب اللعــن. وإن

معاوية )...(. والحق أن رضا يزيد بقتل الحســين، واستبشــاره بذلك، وإهانته أهل بيت النبي عليه الســام، 

ــف فــي شــأنه )...(؛ فلعنــة الله عليــه وعلــى أعوانــه 
ّ
ممّــا تواتــر معنــاه، وإن كانــت تفاصيلــه آحــادًا، فنحــن لا نتوق

وأنصــاره«)7)). 

كمــا نلحــظ هــذا التفريــق بيــن معاويــة ويزيــد فــي كتــب التراجــم، فلــو أخذنــا -علــى ســبيل المثــال- ترجمــة 

الرجليــن فــي »ســير أعــام النبــاء«، فســنجد الذهبــي يحتــاط فــي أثنــاء ترجمتــه لمعاويــة، ولا يذكــره بمــا يثلــم 

عدالتــه التــي أوجبتهــا لــه صحبتــه حســب المنظــور الســني)7))، فــي حيــن نجــده يُرْخــي عنــان النقــد والجَــرْح عنــد 

ــا، جلفًــا )...(، افتتــح دولتــه بمقتــل الشــهيد الحســين، 
ً
ــا، غليظ

ًّ
ــا، فظ ــه »كان ناصبيًّ

ّ
ترجمتــه ليزيــد، فذكــر أن

تــه النــاس، ولــم يُبــارَك فــي عمــره«)7)).
َ

مَق
َ
واختتمهــا بواقعــة الحــرّة، ف

)73( الخطابــي، أبــو ســليمان، معالــم الســنن شــرح ســنن الإمــام أبــي داود، صحّحــه: محمــد راغــب الطبــاخ، المطبعــة العلميــة، حلــب، 

الأولــى، 1932م، ج4 ص295. الطبعــة 

)74( التفتازاني، شرح العقائد النسفية، ص103.

)75( ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج3 ص119 وما بعدها.

)76( المرجع السابق، ج4 ص 35-38.
وقــال الذهبــي أيضــا فــي يزيــد بــن معاويــة: »مقــدوح فــي عدالتــه، ليــس بأهــل أن يــروى عنــه، وقــال أحمــد بــن حنبــل: لا ينبغــي أن يــروى 
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قــت إلــى  ِ
ّ
ية فــي مقاربــة مشــكلة »الفتنــة الكبــرى«، قــد وُف

ّ
ــن ونحــن، وإن كنّــا نعتقــد أن النزعــة التوفيقيــة السُّ

 الاعتــدال الفكــري والسيا�ســي، وفــي تجنّــب المنزلقــات الفكريــة الخطيــرة التــي وقعــت 
ّ
حــدّ بعيــد فــي ترســيخ خــط

بــت عليهــا 
ّ
نــا نــرى أن المغــالاة فــي اعتمــاد هــذه النزعــة التوفيقيــة قــد ترت

ّ
 أن

ّ
جاهــات كلاميــة أخــرى، إلا

ّ
فيهــا ات

ــزة علــى النحــو الآتــي:
َّ

صهــا -قبــل التفصيــل- فــي فقــرة مرك
ّ

عــدّة إشــكالات منهجيــة، نلخ

الأحــداث  تنــاول  فــي  الاعتذاريــة،  التوفيقيــة  النزعــة  تغليــب  علــى  القائمــة  ــنية  السُّ المقاربــة  إن   

ــت إلــى عــدم 
َ
ض

ْ
والمشــكلات التــي وقعــت فــي زمــن الخليفــة الراشــد علــيّ بــن أبــي طالــب ومــن بعــده، قــد أف

 ،
ً

شــاملًا ــا 
ً

عميق  
ً

تحليــا العهــد  لهــذا  السياســية  التجربــة  أبعــاد  لتحليــل  الكافــي  الفكــري  الجهــد  بــذل 

 أيضًــا -فــي بعــض المواطــن- إلــى الوقــوع فــي مشــكلة 
َ

ــت
َ
ض

ْ
ــا، كمــا أف ــا وحضاريًّ ــا ومنهجيًّ ونقدِهــا نقــدًا فكريًّ

)التهويــن( مــن خطــر بعــض الأحــداث الجســام التــي وقعــت فــي هــذا العهــد.

وسأشرح أبعاد هذا الحكم النقدي فيما يلي:

نَــة الفكــر الكلامــي الســني ضمــن ثنائيــة »التخطئــة والتصويــب« التــي قــارب بهــا الإشــكالات 
ْ

لقــد كان فــي مك

الفكريــة والسياســية التــي نجمــت عــن أحــداث »الفتنــة الكبــرى«، أن يُعْمِــل مبضــع التحليــل والنقــد فــي تنــاول 

ــي معاويــة بــن أبــي ســفيان علــى الإمــام علــيّ، وأن يبيّــن 
ْ
الانحــراف السيا�ســي الكبيــر الــذي كان عنوانــه الأبــرز: بغ

باســتفاضةٍ وعمــقٍ أوجــهَ الافتــراق الحــادّ الــذي وقــع بيــن النمــوذج السيا�ســي المثالــي الــذي جسّــدته الخلافــة 

الراشــدة بمراحلهــا الأربــع، وبيــن حكــم الأمــر الواقــع الــذي جسّــده حكــم معاوية بــن أبــي ســفيان ومــن جــاء 

بعــده.

مِــه- إلــى المبالغــة فــي تحكيم النزعة التوفيقية 
َ
ــني مَــالَ -فــي مُعظ جــاه العــامّ فــي الفكــر الكلامــي السُّ

ّ
ولكــنّ الات

في النظر إلى هذه الوقائع الجســام، وانتهى به المطاف إلى الوقوع في مشــكلة )التهوين(.

ومــن صُــوَر ذلــك: اعتبــار ابــن خلــدون أن الخلافــة الراشــدة، وإن كانــت تحوّلــت إلــى مُلــك مــع معاويــة بــن 

أبــي ســفيان، إلا أنــه -مــع ذلــك- »بقيــت معانــي الخلافــة مــن تحــرّي الديــن ومذاهبــه، والجــري علــى منهــاج 

ــه فــي 
ّ
 وســيفًا«)7)). وقــد أقــرّ بأن

ً
الحــقّ، ولــم يظهــر التغيّــر إلا فــي الــوازع الــذي كان دِينًــا، ثــمّ انقلــب عصبيّــة

ا بحتًــا«)7)).
ً
 اســمها، وصــار الأمــر ملــك

ّ
العصــور التاليــة، »ذهبــت معانــي الخلافــة، ولــم يبــقَ إلا

ــل مــن حجــم الانحــراف الــذي مَــسَّ -فــي أثنــاء الفتنــة الكبــرى- الأســس 
ّ
يبــدو مــن كلام ابــن خلــدون، أنــهّ يُقلِ

عنــه«. انظــر: الذهبــي، شــمس الديــن، ميــزان الاعتــدال فــي نقــد الرجــال، تحقيــق: علــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، 
دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1995، ج7 ص262.

)77( ابن خلدون، المقدمة، ص208.

)78( المرجع السابق، ص208.
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تفِــتُ إلــى أنّ ذهــاب 
ْ
يَل فــي الإســام، ولا  السياســية، والقيــم الشــرعية والأخلاقيــة التــي يقــوم عليهــا الحكــم 

ــرة كان ثمــرة طبيعيــة لتراكــم الانحرافــات السياســية التــي بــدأت مــع وقعــة 
ّ

معانــي الخلافــة فــي العصــور المتأخ

ح علــى إمــام شــرعي لمنازعتــه الســلطة بالقــوّة، وإحــال منطــق القــوّة 
ّ

لتــه مــن خــروج مســل
ّ
)صفّيــن(، بمــا مث

المادّيــة طريقًــا لتولــيّ الحكــم بــدل منطــق »إرادة الأمّــة«.

ــني  إنّ مثــل هــذا الــكلام دفــع بعــض نقّــاد الفكــر الكلامــي السّــني مــن خارجــه إلــى القــول بــأنّ »المنهــج السُّ

السيا�ســي يملــك مــن المرونــة مــا يجعلــه يتعايــش مــع المتناقضــات، ويســلك الخلافــة الراشــدة مــع الملكيــة 

الأمويــة فــي رتبــة واحــدة«)7)).

ومــن صــور التهويــن مــن حجــم الخلــل العظيــم الــذي وقــع فــي مؤسّســة )الإمامــة(، بفعــل ارتهــان الفكــر 

ه فــي تعليــق ابــن العربــي المعافــري علــى قيــام معاويــة بــن 
ُ

ــني لمنطــق النزعــة التوفيقيــة، مــا نقــرؤ الكلامــي السُّ

أبــي ســفيان بالعهــد لابنــه يزيــد، حيــث لــم يَــرَ فــي العهــد عَصْفًــا بجوهــر المعانــي السياســية، والقيــم الأخلاقيــة 

 عــن اختيــار 
ً

ا مــع المنطــق التوفيقــي- عــدولًا
ً
مــا رأى فيــه -انســياق

ّ
المبدئيــة التــي تحكــم مســألة )الإمامــة(؛ وإن

الأفضل إلى اختيار المفضول. وما دام الفكر الكلامي السني يجيز ولاية المفضول إذا اقتضتها المصلحة)8))، 

رًا صنيع  ا، في عهد معاوية لابنه يزيد. قال ابن العربي -مبرِّ ا، ولا سياســيًّ ا، ولا أخلاقيًّ ه لا إشــكال منهجيًّ
ّ
فإن

 يخــصّ بهــا أحــدًا مــن قرابتــه، فكيــف ولــدا 
ّ

معاويــة-: »إن معاويــة تــرك الأفضــل فــي أن يجعلهــا شــورى، وألّا

ــب 
َ
ل
َ
هــا -أو ط

ّ
ــا فــي حل

َ
)...(. ولايــة المفضــول نافــذة، وإن كان هنالــك مــن هــو أفضــل منــه إذا عقــدت لــه، ولِِم

الأفضــل- مــن اســتباحة مــا لا يبــاح، وتشــتيت الكلمــة، وتفريــق أمــر الأمّــة«)8)).

ومــن دلائــل هــذا التهويــن أيضًــا: الحكــم الــذي أصــدره ابــن حــزم علــى طرفــي الأزمــة، حيــث اعتبــر علــيّ 

بــن أبــي طالــب ومــن معــه مســتحقّين لأجريــن، لإصابتهــم فــي الاجتهــاد، ومعاويــة بــن أبــي ســفيان ومــن معــه 

 ، ّمســتحقّين لأجــر واحــد لخطئهــم فــي الاجتهــاد. وقــد قــال فــي هــذا الصــدد: »فبهــذا قطعنــا علــى صــواب علــي

ــه صاحــب الحــقّ، وأن لــه أجريــن: أجــر الاجتهــاد، وأجــر الإصابــة، وقطعنــا أن معاويــة 
ّ
وصحّــة إمامتــه، وأن

، ومــن معــه مخطئــون مأجــورون أجــرًا واحــدًا«)8)).

وبنــاءً علــى هــذا الحكــم العــامّ، قــرّر ابــن حــزم أن قاتــل عمّــار بــن ياســر -الــذي قــال فيــه النبــي صلى الله عليه وسلم: )تقتلــه 

)79( الوزير، زيد بن علي، محاولة في تصحيح المسار، مركز التراث والبحوث اليمني، بريطانيا، الطبعة الأولى، 1992م، ص24.

)80( ينظر -في تجويز إمامة المفضول- على سبيل المثال: الجويني، إمام الحرمين، غياث الأمم، ص122 وما بعدها.

)81( ابن العربي، العواصم من القواصم، ص222 و227.

)82( ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج4 ص242.
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الفئــة الباغيــة( )8))- »متــأوّل مجتهــد مخطــئ فيــه، بــاغٍ عليــه، مأجــور أجــرًا واحــدًا«)8)).

إن المنطــق التوفيقــي يبلــغ المــدى، حيــن يُختصــر هــذا المصــاب الجلــل، وهــو قتــل عمّــار بــن ياســر -علــى 

جلالــة قــدره وســابقته فــي الإســام- فــي اجتهاديــن: أحدهمــا مُصيــب يســتحقّ صاحبــه أجريــن، والآخــر مخطــئ، 

ــق باجتهــاد فقهــي فــي جزئيــة مــن جزئيــات الفقــه الإســامي. 
ّ
يســتحقّ صاحبــه أجــرًا واحــدًا. وكأنّ الأمــر يتعل

ــل فــي مقاربــة الإشــكالات المجتمعيــة الكبــرى بنفــس 
ّ
وهــذا الأمــر يعبّــر -فــي رأيــي- عــن خلــل منهجــي كبيــر يتمث

قــارَب بهــا المشــكلات الفروعيــة الجزئيــة.
ُ
الأدوات المعرفيــة والطرائــق الاجتهاديــة التــي ت

هــذا  مــن  ــه 
َ
غ

َ
منّــا الاســتغراب مبل يبلــغ  الســالف،  المعافــري  العربــي  وابــن  ابــن حــزم،  نقــرأ كلام  نــا، ونحــن 

ّ
إن

الاستســهال والتهويــن فــي التعاطــي مــع آثــار أخطــر أزمــة سياســية عرفتهــا الأمّــة الإســامية فــي تاريخهــا الأوّل، والتــي 

ــنة،  ســة فــي القــرآن والسُّ دات القيميــة السياســية التــي أرْسَــتها النصــوص المؤسِّ نتــج عنهــا انفصــام حــادّ بيــن المحــدِّ

دات.  وتجربــة الخلافــة الراشــدة، وبيــن الممارســة السياســية الأمويــة، ومــا انطــوت عليــه مــن نكــوص عــن هــذه المحــدِّ

علــى  يقفــز  الــذي  التوفيقــي  المنطــق  إعمــال  فــي  المغــالاة  فــي  إلا  والتهويــن  الاستســهال  لهــذا  تفســيرًا  نجــد  ولســنا 

ســة، بدعــوى الحــرص علــى لــمّ الشــمل، ورأب الصــدع. الانحرافــات السياســية الكبــرى، ويُضحّــي بالمبــادئ المؤسِّ

خاتمة

لقضايــا  ــنة  السُّ أهــل  مــي 
ّ
متكل مقاربــة  فــي  التوفيقيــة  الســمة  مظاهــر  بعــض  الدراســة  هــذه  رصــدت 

)الإمامــة( ومشــكلاتها النظريــة والعمليــة، وتحليــل أبعادهــا الفكريــة والسياســية، وتحديــد بعــض جوانــب 

ــنية، وكــذا بعــض نقــاط الضعــف والإخفــاق التــي اكتنفتهــا. القــوّة والتفــوّق المنهجيــة فــي هــذه المقاربــة السُّ

ونجمل فيما يأتي أبرز النتائج التي خلصت إليها الدراسة:

فــي الفــروع العمليّــة، وخارجًــا عــن الأصــول   
ً

ــنة مبحــث )الإمامــة( داخــا مــي أهــل السُّ
ّ
- إن اعتبــار متكل

ــني لإعمــال البعــد الاجتهــادي فــي تنــاول إشــكالات هــذا  العقديــة، قــد فتــح المجــال أمــام الفكــر الكلامــي السُّ

المبحــث وقضايــاه، بمــا يســتلزمه مــن مراعــاة الواقــع المتغيّــر والظــروف المســتجدّة.

ــى منصــب )الإمامــة(، 
ّ
ــنة علــى اعتمــاد مرجعيــة )الاختيــار( فــي تعييــن مــن يتول ميــن السُّ

ّ
فــاق المتكل

ّ
- إنّ ات

ــا بــإرادة الأمــة وســلطتها فــي اختيــار مــن يسوســها. وهــذا مبــدأ فــي غايــة الأهمّيّــة، يتســاوق مــع 
ً
ــل اعتراف

ّ
قــد مث

جاهــات الفكــر السيا�ســي الحديــث فــي ترســيخ ســلطة الشــعب والأمّــة.
ّ
ات

)83( تقدم تخريجه.

)84( ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج4 ص242.
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-خلــص البحــث إلــى أن تحكيــم النزعــة التوفيقيــة فــي درس بعــض الشــروط الموضوعــة لمنصــب )الإمامــة(، 

عطــى 
ُ
الم تبــدّل  ومراعــاة  المصلحــي،  النظــر  اعتبــار  علــى  بنــاءً  الاجتهــاد(،  وشــرط  القر�شــي،  النســب  )شــرط 

الواقعــي، قــد صــبّ مــن الناحيــة النظريــة فــي تعزيــز مرجعيــة )الاختيــار(.

ــنة إلــى مجــاراة  ميــن السُّ
ّ
-إن المبالغــة فــي تحكيــم النزعــة التوفيقيــة فــي قضايــا )الإمامــة(، قــد أف�ضــى بالمتكل

مشــكلة )التغلــب( والاســتيلاء علــى الحكــم بالقــوّة، عبــر البحــث عــن صيــغ لشــرعَنَة هــذا النــوع مــن الحكــم، 

ــه فــي جوهــره نقيــض ناسِــف لمرجعيــة )الاختيــار(، التــي اجتهــدوا فــي تأصيلهــا والتنظيــر لمبدئيّتهــا. وقــد رأى 
ّ
مــع أن

ــنة مــن أجــل إقامــة جســور مــن الصلــة بيــن مبــدأ  مــون السُّ
ّ
الباحــث أن المحــاولات التوفيقيــة التــي بذلهــا المتكل

)الاختيــار(، وواقــع )التغلــب(، قــد أســهمت فــي قطــع الطريــق علــى مأسســة مرجعيــة )الاختيــار(، وفــي اســتدامة 

ــب والاســتبداد.
ّ
حالــة التغل

-تطــرّق البحــث إلــى الترابــط القائــم بيــن غلبــة النزعــة التوفيقيــة التــي حكمــت المقاربــة الكلاميــة الســنية 

ــني فــي هــذا البــاب؛ وقــد لاحــظ  لمرجعيــة تعييــن الأئمــة، وبيــن الســمة الواقعيــة التــي طبعــت الفكــر الكلامــي السُّ

أن هــذه الســمة، وإن كانــت مطلوبــة فــي مجــال التفكيــر السيا�ســي عمومًــا، فإنهــا جنحــت فــي بعــض المواطــن 

فــي الواقــع الإســامي، والتــي كانــت  التــي طــرأت  فــي محاولــة التكيّــف مــع التغيّــرات السياســية  إلــى الإفــراط 

لــت نزعــة نكوصيــة عــن المبــادئ الشــرعية والأخلاقيــة التــي تأسّســت عليهــا 
ّ
-فــي الغالــب – تغيّــرات ســلبية مث

مســألة )الإمامــة(.

ــنية فــي تنــاول الإشــكالات النظريــة والعمليــة التــي   -رصــد البحــث بعــض مظاهــر النزعــة التوفيقيــة السُّ

ــنة لهــذه الأحــداث المؤســفة كانــت  ميــن السُّ
ّ
ضــت عنهــا أحــداث »الفتنــة الكبــرى«، ورأى أن مقاربــة المتكل

ّ
تمخ

أبــي طالــب باعتبــاره الإمــام الحــقّ،  بــن  أوّلهمــا: إنصــاف الإمــام علــيّ  ــرة بمحدّديــن منهجييــن كبيريــن: 
َّ
مؤط

 .
ً
وباعتبــار مقاتليــه بغــاة

وثانيهمــا: الاحتيــاط فــي نقــد مخالفــي الإمــام علــيّ مــن الصحابــة، وقصــر الحكــم عليهــم فــي إطــار ثنائيــة 

إلــى مشــكلة التفســيق والتكفيــر... »التصويــب والتخطئــة«، وعــدم الانجــرار 

ــنية، قــد أكســبت الفكــر الكلامــي السّــني -فــي  - ســجّل الباحــث أن النزعــة التوفيقيــة فــي هــذه المقاربــة السُّ

جاهــات كلاميــة أخــرى. لكنّــه 
ّ
هــذا المجــال- قــدرًا كبيــرًا مــن التــوازن والبعــد عــن المنزلقــات التــي وقعــت فيهــا ات

ــني كان يمكنــه ضمــن ثنائيــة »التصويــب والتخطئــة« التــي  ســجّل -مــن جهــة أخــرى- أن الفكــر الكلامــي السُّ

ــا عميقًــا للانحــراف السيا�ســي الكبيــر  انتهجهــا فــي معالجــة مشــكلات »الفتنــة الكبــرى«، أن يمــارس نقــدًا كلاميًّ

ــا  الــذي انطلــق مــع بغــي معاويــة بــن أبــي ســفيان علــى علــيّ بــن أبــي طالــب، وتطــوّر بعــد ذلــك تطــوّرًا تراجيديًّ
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ــر مســألة )الإمامــة( فــي الأدبيــات الكلاميــة 
ّ
ليحفــر أخــدودًا عميقًــا بيــن الأفــكار المبدئيــة )المثاليــة( التــي تؤط

الإســامية، وبيــن الواقــع الاســتبدادي الــرديء الــذي انحــدرت إليــه الحيــاة السياســية والاجتماعيــة، بيْــد أن 

ــني مــن إمكانيــة ممارســة النقــد الجــذري  المغــالاة فــي إعمــال النزعــة التوفيقيــة قــد حرمــت الفكــر الكلامــي السُّ

ــرة مــن تاريــخ الأمّــة الإســامية.
ّ

للحيــاة السياســية فــي هــذه المرحلــة المبك
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